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الصادرة عن : 








لت 
رع رگ 36 اک 


8ه ۲ ۸ 8 ۸۱ 


عفر مه 
ان الحمد للّه نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ باللّه من شرور آنفسنا وسیئات آعمالناه من بهده الله 


فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وآشهد آن لا اله الا اله وحده لا شريك له وأشهد أنّ محدًا عبده 
ورسوله» آما بعد. 


فهذا تفريغ نصى نشرته مؤسسة البتار للسلسلة الصوتية التق بعنوان [الولاء والبراء | الصادرة عن إذاعة 
البيان لفضيلة الشيخ المجاهد: أ حفص الشاي رد د وقد نشرته مؤسسة البتار على شكل 
حلقات متفرقة» فقمنا بجمعها في كتاب واحد لتعم الفائدة 


وان هذه السلسلة هي من آهم السلاسل الصادرة عن البيان لما يتناول بها الشيخ الحديث عن أوثق عرى 
الایمان» ورکن من آرکان العقيدة» الذي قد تغافل عنه كثير من الناس في هذا الزمان وآهمله البعض 
فاختلطت الأمور وکثر المفرطون» ولان هذا الرکن مرتبط ارتباطا وثیقا بالإيمان باللّه فان العبد لا يجد 
حلاوة الایمان الا به» فکما جاء في الحدیث عن آنس بن مالك (رضی الله عنه) عن البي ي قال: "ثلاث 
من کن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن یکون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا 
يحبه الا له وآن یکره أن یعود في الکفر بعد أن آنقذه اللّه منه» كما یکره أن یقذف في النار". 


وقد روى الإمام أحمد (۱۸۵۲۵) ع عن الْبَرَاءِ بْن غازب» عن ال صَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» قال: ( إِنَّ أو 
عُرَى الایمان: آن تُحِبٌ في الله» وَنْبغْضَ في الله ). 


۳ 
n 
م‎ 


وثق 


ویفضل اللّه ومنته قد رأينا هذه العقيدة تجسّدت واقعاً في آرض الدولة الاسلامية. كما قال الشیخ آبو 
مجد العدناني -تقبله اللّه- في کلمته الصوتية ناصحا الأمة: 

"هلموا أيها المسلمون إلى أرض الخلافة» فلأن تكون راعي ضأن في دار الاسلام خير لك من أن تكون سيدًا 
مطاعًا في دار الكفر. 

فهنا تحقة تحقق التوحيد» هنا تجسد الولاء والبرای هنا الجهاد في سبیل اللهء لا شرك هنا ولا أوثان» لا قومية 
ولا وطنية» لا ديموقراطية شركية» ولا علمانية كفرية» لا فرق بين عربي وأعجميء ولا أبيض ولا أسودء هنا 
تاخى الأمريق والعربي» والأفريقي والأوربي» والشرقي والغربي» هنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» هنا 
يحكم شرع الّه» هنا الدين كله لله › بفضل اللّه»؟ هنا الصدع بالتوحيد» هنا دار الإسلام» هنا أرض 
الخلافة" انتهى كلامه رحمه اللّه. 


الناشر: 
مؤسسة صرح الخلافة الإعلامية 


١51١ صقر‎ 
۳ 


الحلقة الأولى 


ِنَّ الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه» ونعوذ باللّه من شرور آنفسنا ومن سیئات أعمالناء 
من يهده الله فلا مُْضِلَ له ومن يُضلِل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن مجد 
عبده ورسوله. 

أيها الأحبة في اللّه» لا شك أنّ الله عز وجل خلقنا لهذه الغاية العظيمة أن نتعرف عليه سبحانه وأن 
نحقق عبادته وتوحيده, وأن نستقيم على آمره (فَاسْتَقِمْ گما مت وَمَنْ تاب مَعَكَ ولا نَعَو ره بما تَعْمَلُونَ 
بِصِيرٌ) [هود: ۰]۱۱۲ فالإنسان مخلوق ليمتثل أمر الله عز وجل فيقوم بالواجبات ولينتهي عمّا نهى الله عنهء 
ولا يتم للإنسان السعادة الحقيقية ولا الإيمان الكامل إلا بتحقيق الدین» وان كنا قد بيّنا -فيما سبق- أن الدين 
الإسلاي بقوم على التوحيد العظيم» الذي به يَِصِح الإسلام وبه ل الإنسان» فإننا لا بد أن نُبَيّنَ أمراً عظيماً 
00 لا يتم التوحيد حقّ التمام إلا به» إذ هو عظم لوازم شهادة لا اله إلا الله» وهذا الأمر الذي غفل عنه الكثير 

غيّتَ عن آذهان المنتسيينٍ للأمة عقودا من الزمن» هذا الأمر هو آوثق غری الإسلام وهو أوثق عُرى الإيمان» هو 
عمود ود الدين وهو عماد الأخوّة الإيمانية ألا وهو "الولاء والبراء" أو "الموالاة في الله والمعاداة في الله" الموالاة 
والمعاداة أو الولاء والبرای تلك العقيدة العظيمة التي ع غیّبّت عن وجدان كثير من الناس» وبتضييع هذه العقيدة 
ضاعت الأمة وفقدت كيفية التعامل مع الأحداث وكيفية الاستقامة. 


أيها الأحبة في اللّه» الموالاةٌ والمعاداة عقيدةٌ لها منزلةٌ عظيمة في الشرع لم لا والنصوص القرآنية 
والنبوية التي وردت فيها كثيرة جداًء بل ان الولاء والبراء هو أكثر أمر جاء ذكره في كتاب الله تعالى بعد ذكر تجريد 
التوحيد ونفي الشرك» وقبل أن َلجَ في تفاصيل الموالاة والمعاداة» كان لاد أن نَذَكْرَ حقيقة بعض الجوانب التي 
تبين أهمية الولاء والبراءء فنقول وباللّه التوفيق 


أولاً: الموالاة والمعاداة في الله من لوازم شهادة أن لا إله إلا الله» وذلك أنَّ التوحيد هو الكفر بالطاغوت 
والإيمان بالله» كما قال عر وجلٌ: (فَمَنْ يَكْفْرْ بالصَاغوتِ وَيُؤْمِنْ بالنّهِ فد اسْتَمْسَك بِالْعْوْوَة اون لا انْفِضصَامَ 
لها وَالنَهَ سَمِيعٌ علیم) [البقرة: ۲۵7]» فالژکن الأول وهو الكفر بالطاغوت يستلزم معاداة الكفار والمشركين» 
ویستلزم بُغضهم وکرههم والبراءة منهمء أمَا الرُكن الثاني وهو الإيمان بالله عنّ وجل فهو يستلزم محبة الله عز 
وجل ومحبة عباده المومنین» ومن هنا كان الولاء والبراء من اواز الكفر بالطاغوت والإيمان باللّهء يقول شيخ 
الاسلام ابن تيمية -رحمه الله-: "فا تحقيق الشهادة بالتوحيد يقتضي ألا يحب إلا لله» ولا يبغض إلا للّه» ولا 
يوالي الا لله ولا يعادي إلا للّه". 


ثانياً: موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين ركن في الإيمان» موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين جعلها الله عز وجل 
من أصول الایمان» أي إذا فقد الإنسان أصل الولاء وأصل البراء» فهذا بلا شك فقدٌ لأصل الإيمان قال عز وجل: 
(لا تج قَوْمَا يُؤْمنُونَ بالّهِ وَالْيَوْمِ الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ اللَةَ وَرَسُولَهُ) [المجادلة: ؟7]ء قال شيخ الإسلام: 
"فأخبر سبحانه أنه لا يوجد مؤمنٌ یواد كافراً فمن وادَّ الکفار فلیس بمؤمن"» قال عز وجل: (تَرَئ كَثيرَا منم 


توت الذین گقژوا 5 ارلبن ما قذمت ليه هم ا الْعذاب هُمْ خَالِدُونَ ( ۰ وَلَوْ 
گانوا يُؤْمِنُونَ بالنّه وَالنَيّ وم آنزن ! إليه ما انَخَذُوهُمْ أؤليَاء ون كثيرَا منْهُمْ فَاسِقُونَ) [المائدة: ۰۸۱-۸۰ 
یقول شيخ الاسلام -رحمه اللّه- عن هذه الایات: "فائه -آي الله عز وجل- أخبر في تلك الایات أن متَوَلیهم لا 
يكون مؤمناً" أي من والى الکفار لا یکون بذلك مؤمناً. 


ثالثاً: من الجوانب التي تيان أهمية الموالاة والمعاداة» أنّ الموالاة والمعاداة أوثق غری الإيمان كما جاء في 
الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: (آوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في اللّهء والحب في الله 
والبغض في اللّه)» لذلك -كما قال بعض أهل العلم-: فهل يتم الدين أو يقام عم الجهاد وعلم الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر إلا بالحب في الله والبغض في الله والمعاداة في اللّه والموالاة في اللّه؟ ولو كان الناس مُتَّفِقين 
على طريقة واحدة ومحبة من غير عداوة ولا بغضاء؛ لم يكن فرق بين الحق والباطل» ولا بين المؤمنين 
والكافرين» ولا بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. 


رابعًا: من الجوانب التي تبين عظيم قدر الموالاة والمعاداة في شرعنا؛ آن الولاء والبراء سببٌ عظيمٌ لزيادة 
الإيمان ولتذوق حلاوته» كما في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري» قال عليه الصلاة والسلام: (ثلاتٌ من كُنّ 
فيه وجد بِهنّ حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحبّ إليه مما سواهماء وأن يُحِبٌ المرء لا یُحبّه إلا لله وأن 
یکره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يُقذف في الثار)» وهذا معنى البراء» فنبينا عليه الصلاة 
والسلام بَيّن وأخبر أنَ من حقّق الولاء والبراء ذاق طعم الإيمان ووجد حلاوتهء لذلك فإنَّ موالاة المؤمنين 
ومعاداة الكافرين دليل على صدق إيمان العبد وقوته, كما قال الامام أبو الوفاء بن عقيل -رحمه اللّه-: "إذا آردت 
أن تعرف مَحلّ الإسلام من أهل الزمان» لا تنظر إلى ازدحامهم في أبواب المساجد ولا تنظر إلى ضجيجهم ڊ 
"لبّيك"» ولكن انظر إلى مواطأتهم أعداء الشریعة" فاللّجا الجا إلى . حصن الدين والاعتصام بحبل اللّه المتين. 


أيضّا من الجوانب التي تبيّن أهمية الولاء والبراء وعظيم قدره» أنه بموالاة الإنسان للمؤمنين ومعاداته 
للكافرين ينال ولاية الله جل فالإنسان لا يصير ولياً لله إلا إذا والى في اللّه وعادى في اللّه» كما قال ابن عباس -رضي 
الله عنهما- فيما أخرجه الطبراني قال: "أحِبّ لله وابغض لله وعادي في الله ووالي في اللّه» فإنّه لا نال ولاية اللّه 
إلا بذلك» ولن يجد رجل طعم الإيمان وان كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك". 


أا من الجوانب التي تبيّن ¿ أهمية موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين» أن هذه العقيدة -عقيدة الموالاة 
والمعاداة- هي آکثر ما ذکر في القرآن العظيم بعد ذكر التوحيد» يقول الشيخ مجد ابن عتیق -رحمه اللّه-: "فأما 
معاداة الکفار والمشرکین» فاعلم أنّ الله سبحانه وتعالی آوجب ذلكء حت أنه لیس هناك في القرآن خکم فيه من 
الأدلة أكثر ولا أبين من هذا الحكم بعد وجوب التوحيد ع ضده" ولك أن تتأمل آخي الحبیب كيف أنّ نبینا 
عليه الصلاة والسلام كان يستفتح یومه برکعتي الفجر ويقرأ آ فیها: فل با انها الگافزون (1) لا آعْبْدُ ما تَعْبُدُونَ 
(۲) وَلَا نتم عَابِدُونَ ما اَعَد ۳ وَلَا اَن غاب ما عَبَدْتُمْ (4) وَلَا نتم عَابدُونَ م اَعَد )0( لَكُمْ دینکمٌ وَل 
دين(1))» وفي الركعة الثانية يقرأ (قُلْ هو لَه أَحَد (1) اللَّهُ الصَّمَدُ (۲) لَمْ یذ وَلَمْ یذ (۳) وَلَمْ ین ه كُفُوا 
أَحَدٌ (۰))6 فكان نبينا عليه الصلاة والسلام يستفتح يومه بل ويختم ليلته بقراءة هاتين السورتين العظيمتين» 
فالأولى براءة من الشرك وبراءة من المشركين ومعاداة لهم» والثانية تحقيق للتوحيد لله سبحانه وتعالى. 


كذلك من الجوانب التي نَبَدّن 0 أهمية الموالاة والمعاداة؛ أن التفريط بهذه العقيدة قد يؤدي إلى الكفر بلا 
شك؛ لأن الله تعالى یقول: (با نها الذي آمَنوا لا تَتَخذُوا الْيَمُودَ والنْصازی َولياة, بَعْضُهُمْ وبا بَعْضٍِ من 


يَتَوَلّهُم مُنکغ فَإِنّهُ مِنْهُمْءإِنَّ النّهَ لا يَهْدِيٍ الْقَوْمَ الظالمین) [المائدة: ۰]۵۱ یقول الامام ابن حزم -رحمه الله-: 
"هذه الاية على ظاهرهاء بأنّه کافر من جملة الکفار» وهذا حق لا یختلف فيه اثنان من المسلمین". 

كذلك من الجوانب التي تُبَيّن تبیّن لنا آهمية الموالاة والمعاداق أن موالاة الکفار هي من آعظم آسباب الفساد 
والفتنة» كما قال عز وجل: لین كَفَرُوا بَعْصُهُمْ ولا بَعْضٍ إلا تَفْعَلُوهُ تكن فِثْنَةٌ في الرْضٍ وَفَسَاد گبیز) 
[الأنفال: ۷۳]» إلا تفعلوه آي: إن لم توالوا المومنین» وتبرژوا من الکافرین تكن فتنة في الأرض وفساد کبی یقول 
الامام ابن كثير رحمه الله في تفسبره: "ومعنی قوله تعالی: (الا تَفْعَلُوهُ تَكْنْ فثَنَةٌ في الارض وَفَسَادٌ کبیز) أي إن 
لم تُجانبوا المشركين وتوالوا المؤمنين والا وقعت فتنة في الناس» وهو التباس الأمر واختلاط المؤمنين بالكافرين» 
فيقع بين الناس فساد منتشر عريض طویل" ومن تأمّل في أحوال الأمة وأحوال الناس يجد هذا الأمر متفشياًء 
إذاً من تفريط كثير من الناس بعقيدة الولاء والبراء أصبحت حقا لا تجد کبیر فرق بين الكافر وبين كثير من 
المنتسبين إلى الاسلام» وهذا هو عين الفتنة والفساد (إلا تَفْعَلُوهُ تَكْنْ فِثْتَةٌ في الأَرْض وَفَسَادٌ كبيرٌ)ء فلا شك لما 
يختلط المسلمين بالكافرين وتلتبس الأحوال فهذا من أعظم أسباب الضلال وبعد الناس عن دينهم» إذ لا بُدّ 
للمسلم أن يَتميّر ولا بد أن يعلو بدينه وإيمانه؛ حتى يكون للدعوة جاذبيتها. 


آیضا من الجوانب التي تبين أهمية الولاء والبراء» أن موالاة المؤمنين هي الصّلة التي يقوم عليها 
المسلمون» وهو الأمر الذي يتحقق به أو تتحقق به الأخوة الإيمانية» كما قال عز وجل: نما الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ) ‏ 
الحجرات (۱۰)- وكما قال عليه الصلاة والسلام: (انصر أخاك ظالما أو مظلوماء قال رجل: يا رسول الله أَنصِرَهُ إذا 
كان مظلوما فكيف أنصِرَهُ إذا كان ظالما؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلمء فان ذلك نصره)» فشريعة الإسلام 
قررت مبداً الأخوة على أساس الإيمان» فالمؤمن أخو المؤمن وكما في الحديث (المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا 
يُسلمه ولا یخذله)(» فمبداً الأخوّة الإيمانية بين المسلمين قائم على الإيمان» ولذلك أوجب الله تعالى على 
المؤمن أن يوالي المؤمنين مهما تباعدت الأقطار واختلفت الأجناس والأعراق؛ فتبقى الأخوّة الإيمانية فوق أي 
اعتبار دنيوي. 


كذلك مما يدل على أهمية موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين» أن معاداة الكفار والبراءة منهم هي 
العصمة للأمة وللناس من تلبیسات الکافرین ومکر الماکرین؛ لأن المؤمن لمّا يفهم عن الله وعن رسول اللّه - 
َي ولما يبرا من الکفار ویعتقد بتکفیرهم وبسفاهتهم» كما قال عز وجل: (َمَنْ يَرْعَبُ عَنْ مِلَّة إِبْرَاهِيمَ الا مَنْ 
سَفة نَفْسَهُ) [البقرة: ۱۳۰]» فالمسلم لا ینظر للکفار على آنهم سفهاء وعلی آنهم مشرکون وعلی آنهم كالأنعام 
بل هم ضل كما قال تعالى!"!. فحینها لن ینخدع بژخژفهم ولن يَنْعَرَ بفعاراتهم» ولن تجذبه حضاراتهم الزائفق 
بل سیبقی معتراً بدينه مرتفعاً باسلامه» وینظر للکفار نظرة ازدراء واحتقار» فيُثمر في قلب المسلم حقيقةً حاجزاً 
منيعاً ضد شبهات الکفار وتلبیساتهم ومکرهم» ولذلك تجد أن آکثر الناس - بحمد الله - بُعْداً عن فتن الشبهات 
الكافرة الزائفة هم آهل التوحید الذین حققوا الموالاة والمعاداق آما سواهم من آهل الفرق الضالة فتجدهم 
مُنبهرين بالکفار وبخططهم وبسبلهم. بل تجدهم یتبعون سنَّة سُنة المشرکین» كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: 
(لَتتَِّعُْنّ سَئَنَ من كان قبلکم حذو القُذَّة بالفُذّة» حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه)» لذلك هنا -في حقيقة 
الأمر- تجد أن الکفار من العلمانیین وغيرهم يحرّصون على طمس عقيدة الموالاة والمعاداة من وجدان 
المسلمين؛ حتى لا يبقى أي حاجز بين المسلمين والكافرين» وبالتالي یسهل اختراق المسلمين في عقيدتهم 


() أخرجه البخاري ومسلم باختلاف بعض الألفاظ. 
() (أمْ تَحْسَب أنّ أَكْتَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أو يَعْقِلُونَ لإ ار و وت [الفرقان: ؛ 4]. 


ودینهم» فمن تأمّل سُبْلَ المشرکین من العلمانیین وغیرهم؛ يجد أنّهم دائماً يُرَسّخون لمصطلحاتِ جديدة مغايرة 
تماماً للألفاظ الشرعية» تغبيبًا للمسلمین عن الحقائق الشرعية وترسیخ المفاهیم العلمانية الكافرة في وجدان 
الناس» خذ على سبیل المثال مصطلح "الاخر" الآخر: یقصد به عندهم غير المسلم ویحاولون جاهدین عبر 
اعلامهم ترسیخ مصطلح الآخر وترسیخ هذا المفهوم بدیلا عن لفظ الكافرء بل حتى صرّح بعض کبرائهم 
وسفهاتهم وآذنابهم من المنتسبین للاسلام وللعلن: أنه ما ينبني آن نُطلق کلمة الکفار على الکافرین! يعني خذ 
على سبیل المثال ذلك المدعو شيخ الضلال -ولا مانع من تسمیته» بل يُستَحسّن تسمیته تحذیرا للناس من 
فتنته وضلاله- ذلك المدعو "القرضاوي" ذلك الخبیث قال وبکل جرأة على دين اللّه أنه لا يحب استخدام کلمة 
الکفار في حَقّ التصارى معلّلاً أن هذه اللفظة قد تؤذي مشاعرهم!» مع أن التکفیر هو خکم شري (فْل تا ايها 
الْكَفْرُونَ) فسماهم الله عز وجل بالکافرین» (لَقَدْ كَفَرَ الَذِينَ قَانُواإِنَّ التة هُوَ الْمَسِيحٌ ابْنُ مرَْمْ) [الماندة: ۰]۷۲ 
(لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ فَانُوا إنَّ الم تالف ئلائة) [المائدة: ۰0۷۳ فهؤلاء ونَحْبّهُم يُرَسّخون في جدان المسلمين 
مصطلحات جديدة دخيلة محدثة بدعية» ليصرفوا الناس عن الألفاظ الشرعية» فبالتالي لمّا تنشأ عندنا أجيال 
تنتسب للإسلام اسما ثم هي لا ترى في الكفر أي غضاضة ولا ترى في الكافرين ولا تنظر للكافرين نظرة آنهم 
سفهاء وأنهم ضالون» فحينها بلا شك يَسهُل تذويب هذه الأجيال وتَدْجينهاء بل وسَلخها عن دينها. 


كذلك من الجوانب التي نب أهمية الموالاة في الله والمعاداة في اللّه» أنّ الولاء والبراء من أعظم القربات 
إلى الله غلك وأنه سببٌ ت للأجر العظيم في الدنيا والآخرة» إن الثواب الذي أعدَّه الله عر وجل لمن أخلص للّه ووالى 
المؤمنين وعادى الكافرين لهو فضل عظيم وفتح لصاحبه في الدنيا والآخرة» خذ على سبيل المثال: 


أولا: أن موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين هي علامة على محبة العبد للّه؛ لأنك حينما تُعادي الكفرة والمشركين 
والمرتدين» فإنك إنما تعاديهم لأن الله عز وجل يكرههم وتبغضهم» فصار بُغضك وكرهك تَبَعٌ كه الله عر وجل 
وبُغضه سبحانه» فكأنك بلسان حالك تقول: يا رب إلي أعاديهم من أجلك وفي سبيلك ولوجهكء فهذا بلا شك 
دليل على صدق الإيمان ومحبة العبد للرحمن» ولا شك أن الجزاء من جنس العملء فبالتالي إن موالاة المؤمنين 
ومعاداة الكافرين هي أيضا سببٌ لِأَنْ يَفورٌ العبدٌ بمحبة اللّهِ له» فالجزاء من جنس العمل» يقول الشيخ عبد 
اللطيف آل الشيخ -رحمه اللّه-: "وجودٌ العداوة -أي للكفار- في القلب لا بد منه؛ لأنه يدخل في الكفر 
بالطاغوت» وبينه وبين حُبٌ الله ورسوله تلازم لا ينفك عن المؤمن" أي إن وجود العداوة للكفار هو من لوازم 
محبة الله ومحبة رسوله -2-» فحقيقةً من أراد أن يُحَقَّقَ محبّته لله عزّ وجلّ» وأن يحبه الله سبحانه وتعالى 
فعليه بتحقيق الموالاة والمعاداة. 


ثانيًا: موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين سبب للخير الدنيوي» فانظر لني اللّه إبراهيم -عليه السلام- لما أظهر 
المعاداة والبراءة لأبيه وقومه أثابه الله عز وجلء وكان جزاؤه من جنس العمل» فرزقه باسحاق ويعقوب» قال 
عالق على اسان إبراهيم: (وآغتزلکم وَمَا تذغون من دون اللّه وَأَدْعُو ۹ عَسَى الا أكُونَ بِدُعَاءٍ ري شَقِيًا (4۸) 
نم اغْتَرّلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ من ڏون الله وَهَبْنَا له اشحاق وَيَعْقُوبَ ولا جعلتا تب ))4٩(‏ [مريم: ۸٤-۹٤]ء‏ 
فانظر كيف أن الله سبحانه ما وهب لنبيّه إبراهيم إسحاق ويعقوب إلا بعد أن اعتزل إبراهيم قومّه وأباه وأظهر 
لهم البراءة» لذا يقول العلامة الشنقيطي -رحمه اللّه-: "اعتزال الكفار والأوثان والبراءة منهم من فوائده تفضّل 
الله تعالى بالذّريّة الطيّبة الصالحة» وهو قوله: (فَلَمًا اغْتَرّلَهُمْ وم يَعْبُدُونَ من دون الله وَهَبْنَا له إِسْحَاقَ 


وَيَعْقُوبَ)". 


ثالثًا: الموالاة في اللّه والمعاداة في الله من آسباب الثّناء الحسنء فاللّه تعالى یجعل لعبده ثناءٌ حسناً بسبب 
معاداته للكفارء یقول الشیخ الشنقيطي -رحمه الله-: "وئستأنس لهذا بأن الله ببّن أنه أعطاه -أي لابراهیم- 
بسبب إخلاصه لله واعتزاله آهل الشرك الذرية الطيبة -وآشار آیضا- بأنه جعل له ثناء حسنا باقیّا في الدنیا قال 
تعالى: (فَلَمًا اعْتَرْلَهُمْ وَمَا يَْبُدُونَ من دون اللَهِ وَهَبْنَالَهُ إسْحَاقَ وَتَعْقُوبٍ ولا جعلتا نبا (49) وَوَهَبْنَا هم من 
نَحْمَتِنَا وجَعلنا له لِسَانَ صدّق عَلًِا[50) ) [مريم: ۵۰-44]" يقول القرطبي -رحمه اللّه-: "وقوله (وَجَعَلْنَا 
لهم لِسَانَ صذق عَلِيًا ) أي: أثنينا عليهم ثناء حسناً". 


كذلك من عظيم أجر الموالاة والمعاداة وفوائد ذلكء أن موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين من أعظم 
أسباب لطف اللّه سبحانه بعبده ورحمته به» خاصة عند الشدائد قال تعالى عن أصحاب الكهف الذين تبرءوا 
من قومهم الکفار: (وَإِذِ اغْتَرَلَثْمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ الا ال فأژوا إلى الکهف يَنشْرْ کم زیکم مّن رَخمته وی لکم 
مّنْ مركم مُرْفََا) [الکهف: ۰]۱7 يقول الشیخ الشنقيطي في تفسیره: "وهذا يدل على أن اعتزال المؤمن قومه 
الکفار ومعبودیهم من آسیاب لطف الله به ورحمته". 


كذلك موالاة المومنین ومعاداة الکافرین سبب عظیم لأن یکون الانسان من آهل الطائفة المنصورق 
فان إظهار العداوة والبراءة من الکفار المعاندین هو من ٍظهار الدین بلا شك» فهو من أعظم خصائص الطائفة 
المنصورق كما أخرج البخاري في صحيحه عن المغيرة بن شعبة عن النبي -885- قال: (لا تزال طائفة من آمتي 
ظاهرين حتى يأتيهم أمر اللّه)» فالطائفة المنصورة موصوفة بأنها تظهر الدين» وكذلك موصوفة بالثبات فلا شك 
أن من أعظم أصول هذا الدين الولاء والبراء والموالاة والمعاداق» فمن أظهر ذلك وجهر به فهو بلا شك من أهل 
الطائفة المنصورة الذين أظهروا الدين وثبتوا على هذا النهج القويم. 


وص اللهم على سيدنا مجد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


ا ت 


الحلقة الثانية 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا مجد وعلى آله وصحبه آجمعین» نواصل واياكم أيها 
الأحبة في الله فيما ابتدأناه في درسنا الماضي عن أهمية الولاء والبراء» وذكرنا جملة من الجوانب الي تبیّن عظيم 
قدر الموالاة والمعاداة» ونكمل باذن الله عز وجل حيث أن موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين هي طریق الأنبياء 
الولاء والبراء هو طریق الأنبياء والرسل» ولو تأمل الواحد منا في هدي أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام» 
لوجد آنهم حققوا معنا الموالاة في الله والمعاداة في اللّه» كما آنهم حة حققوا التوحید. 


فلو تأمل الواحد في قصة هود -علیه الصلاة والسلام- وکیف تبراً من المشرکین» خاصة لما آظهروا العناد 
وعدم اتباعه (قالوا يا هُودُ مَا جِنْتَنَا بِبَيّئَة و وَمَا نَحْنُ بتاري أَلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمنِينَ (۵۳) إِنْ 
تفول لا اغتراك بَغض أَلِهَتنَا بشوء قال إنْ أَشْهِدُ الله وَاشْهَدُوا اَي بر تُشْرِكُونَ)5(مِن ذونه- فکیذوني 
جمیقا نم لا ُنظژون (00) نََكَلْتُ عَلَى اللّهِ ري وَرَيَكُم ما من دَابَةِ لا هُوَ َخذٌ بناصیتها ِنْ یی عَلَى صراط 
مُشتقیم) [هود: 071-0۳]» فني الله هود -علیه الصلاة والسلام- يجهر بالبراءة من قومه الکفا مع أنَّ قومه 
آولتك الذین قال الله تعالی فیهم: (أَلَمْ تَر كَيْفَ فعل رب بِعَادٍ (1) رم ذَّاتِ العماد (۷) التي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلّهَا في 
البلاد) [هود: ۸-1]» ومع ذلك هود بمفرده ولوحده يجهر لهم بالبراءة ونظهر لهم العداوة» وهذه هي آية هود 
وکرامته ومعجزته -علیه الصلاة والسلام- لذلك قال بعض آهل العلم: "فهذا من أعظم الآيات أن رجلاً واحداً 
يخاطب أمة عظيمة بهذا الخطاب» غير جزع ولا فزع ولا خوّار» بل هو واثق بما قاله جازم به» فأشهد الله أولا 
eS‏ ق به معتمدٍ عليه معلم لقومه أنه وليه وناصره وغير مسلّط لهم 
. ثم أشهدهم إشهاد مجاهد لهم بالمخالفة آنه بريء من دينهم وآلهتهم التي يوالون عليهاء ویبذلون دماتهم 
٤‏ نصرتهم لهاء ثم ثم أكد ذلك عليهم بالاستهانة لهم واحتقارهم وازدراتهم وذلك تراه واضخا في قوله: (مَا 
مغ ال هو اخا قطان وق غل مط مشتقيم). 
فكأن هوداً عليه السلام شبَّهَهم بالدّواب مع أنه بمفرده وهم أمة عظيمة لكنه اليقين وكمال العقيدةء 
داك انظر إلى ني الله خلیل الرحمن إبراهيم -علیه الصلاة والسلام- يجهر لقومه قائلا: ۳ بَرَاءٌ مُمَا 
تَعْبْدُونَ (26) إِلّا الذٍي فطزنی إن سَيَهْدِينِ) [الزخرف: ۰]۲۷-۲۱ وكذلك يجهر لهم (یا قَوْم 1 بريء ما 
تشرکون) العم ۸ کذلك ماکان اسْتِغْفَاز إِبْرَاهِيمَ لبیه إلا عن مَوْعِدَة وعدها یاه قَلَمّا تب له نه عدو 
هر من إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لا حَلِيمٌ) [التوبة: 4١1]ء‏ واسمع لقوله تعالى: (قذ ّث لَكُمْ أَُسْوَةٌ 
حَسَنَةٌ في ابزاهیم لین مَعَه ك قالو لقؤمهم ! 5 براء منم وَممَا تَعْبُدُونَ من دون النّه ه كَفَرْنًا بكم وَيَذَا بَيْتَنَا 
وَتَيْتَكُمُ الْعَدَاوَةٌ وَالْبَعْصَاءُ أَبَدَا حن تُؤْمِنُوا بالنّه وَحْدَهُ) [الممتحنة: »]٤‏ وكذلك انظر إلى ني الله شعيب -عليه 
الا يجهر بالبراءة القومه المشركين ويقول لهم بعد أن هددوه: (قال الْمَلا الَّذِينَ استكبَرُوا مِنْ قؤمه 
لَنُخْرِجَنَكَ يا شْعَيْبُ شُعیّب وَالَّذِينَ منوا معت من ترون ا تون ولزن قال اَلَو كُنَا ارهین (۸۸) قد افْتَرَيْنَا على 
الله كَذِبًا ان ون في مِلَّيَكُمْ به بَعْدَ بعد إذ نجانا الله منها) [الأعراف: ۸۹-۸۸]ء ثم لو تأمّلت في خاتم الأنبياء 
والمرسلين نبينا وحبيبنا مجد -عليه الصلاة والسلام-» فقد استجاب نبينا -عليه الصلاة والسلام- لأمر ريه فحقّق 
التوحيد واستقام على الشريعة وأظهر البراءة والعداوة لقومه وجهر لهم وسفه أحلامهم وعادى آلهتهم المزعومة 
حتى ثاروا عليه» وسار الصحابة -رضوان الله عليهم- على هديه -85-, فجهروا بالبراءة من قومهم المشركين 


وأظهروهاء وما وقع علیهم الأذى من الکفار الا بسبب تلك العداوة» فصبر الصحابة -رضوان الله علیهم- حتى 
فتح الله علیهم. 


لذلك فالذي لا يعادي الکفار ولا یکرههم ولا یتبراً منهم لیس على طریق الأنبياء ولم یعرف نهج 
المرسلین» وکلنا نعرف ما قال ورقة بن نوفل لنبینا -علیه الصلاة والسلام-: "لم يأتِ رجل قط بمثل ما جئت 
الا عودي"» فمن آراد أن يسلك أو ینتهج هدي النبي -علیه الصلاة والسلام- لابد أن يعادي الکفار والمشرکین, ولا 
بد أن يُعادى من قبل الکفار والمشرکین والمرتدین. 


كذلك إن من الجوانب التي تب تبتن أهمية الموالاة في الله و قي الله » أن الولاء والبراء من و 
أسباب دخول الجنة» واسمخ آخي الب لقوله تعالی: (لا تَجد وا يُؤْمِنُونَ باه وَالْيَْم الآخر يُوَادذُونَ مَنْ 
حَادَ النّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْكَنُوا آبَاءَهُمْ أو و أَبْتَاءَهُمْ و إِخْوَانَهُمْ أو عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ گب في قلوبهم الایمان وَأَيَدَهُمْ 
بژوح مِنْهُ وَيُدْخِلْهُمْ جَنَاتِ من تَحْيها اهاز خَالِدِينَ فيها 5 رضي اه عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ 5 أُولَيِكَ جرب الله 
ألا ان حِرْب النّه هم المُفْحُونَ) [المجادلة: »]۲١‏ هذه الآية العظيمة بيّنت عظيم الأجر والثواب لمن حقق 
الموالاة والمعاداق (لا تج قَوْمَا يُؤْمِنُونَ باه وَالَْوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ النّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ وا آبَاءَهُمْ أو 
یام َو إِخْوَاتَهُمْ َو عَشِيرَتَهُمْ ولیت)» آي من عادی الکفار وتبراً منهم وآبخضهم حتی لو کانوا نب 00 
(أُولَئِكَ گتب في لوبهم الویمان وم بروح منه وَيُدْخِلْهُْ جَنَاتِ من تَختها الْأَنْهَارُ خالدین فيها 5 
النَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْه : 3 أوتیك حژث ب النّهء لا إن حژب النّه هم الْمُفْلِحُونَ) یقول السعدي في تفسیره: "ھم 
الذين كنب الله في قلوبهم الإيمان» أي رسمه وتَيّته وغَرسَه غَرْساً لا يتزلرّل ولا تُؤثّر فيه الشُبّه والشّكوك, وهم 
الذین هة قوّاهم له بروج منه» آي بمعونته ومّدده الإلهي واحسانه الرباني وهم الذين لهم الحياة الطيبة في هذه 
الدارء ولهم جنات النحيع نی دار القرار الى فيها من كل ما تشتهیه الأنفس الأعين وتختار» ولهم آکبر النعیم 
وأفضله -أي هؤلاء الذين حققوا الولاء والبراء- لهم أكبر النعيم وأفضله» وهو أنّ الله بحل عليهم رضوانه ولا 
يسخط عليهم آبدآ؛ وترضون عن ريهم لما يعطيهم من أنواع الكرامات ووافر المثوبات وجزيل الهبات ورفيع 
الدرجات» بحيث لا يرون فوق ما أعطاهم مولاهم غاية ولا فوقهم نهاية". 


فهذا كه من عظيم قدر الولاء والبراء عند ريناء أن الله عز وجل رتّب على هذه العقيدة وعلى من عمل 
بها ذلك الأجر العظیم و الجزيل» فأسأل الله عز وجل بصفاته الحسنى أن د یخقق موالاتنا للمؤمنين 
ومعاداتنا للكافرين وأن يُحقّق لنا توحيدنا سبحانه والاستقامة على أمره حت نلقاه» إِنَّه ول ذلك والقادر عليه» 


وأصلي وأسلم على نبينا مجد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. 


سس 


الحلقة الثالثة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا مجد وعلى آله وصحبه آجمعین والتابعین ومن تَبِعَهُم 
باحسان إلى يوم الدين» كتا قد أنهينا الحديث عن الجوانب التي ند تَبَيِّنُ فضل الولاء والبراء وأهمية تلك العقيدةء 
ونشرح باذن الله وحوله وقوته في هذا الدرس معنى الموالاة في اللّغة والشّرع» كذلك الموالاة الواجبة شرعاً 
والموالاة المحرمة شرعاًء نقول وباللّه التوفيق: 

أصل الموالاة في اللغة هو: القرب وال والمحبة» فالموالاة أي القرب والدنو والحبء كذلك كما قال -عليه 
الصلاة والسلام-: (وَكُلْ مما يليك) [متفق علیه]» أي مما يقاريك» وكذلك والى بين شيئين أي تابع بينهما بلا 
تفرقة» فالولاء أو الموالاة هو: القرب والدّنُوٌ والمتابعة والمحبة» هذا في اللغة. 


ما في الشرع فكذلك لا يبعدُ كثيراء فالموالاة في الشّرع تطلق على المحبة والمودة والمناصرة والطاعة 
والمتابعة» والأدلة من الشّرع على دلالة لفظ الموالاة على هذه المعاني كثيرة» فمنها مثلاً قوله تعالى: (يا أَيُهَا 
لین آمَنُوا لا تَتَخِذُوا عَدُوّي وَعَدُوَكُمْ ايء تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَة) [الممتحنة: ۱]» فجعل الله تبارك وتعالى 
المودّة من الموالاة» كذلك في قوله تعالی: (لا تَجدُ قَوْمَا يُؤْمِنُونَ بالنّهِ وَالْيَوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ اد الله 
وَرَسُولَّهُ) [المجادلة: ۲۲]» فالمحبة والمودة هي من أنواع الموالاة. 


كذلك المناصرة والنصرة هي أيضّا من الموالاق كما قال تعالی: (وَمَا کان لَهُم مَنْ أَوْليَاءَ يَنصُرُونَهُم مّن دون 
اللّه) [الشورى: 57]» فدلّت الآية على أن الوَلي هو النّاصرء كما قال عز وجل: (بَلِ النَّهُ مَوْلَاكُمْ 5 وَهُوَ خَيْرْ 
التََصِرِينَ) [آل عمران: ۱۵۰]» وكما قال سبحانه: (آنت مَوّْلانا فَانصُرْئًا عَلَى الْقَوْم الْكافْرِينَ) [البقرة: ۲۸7]» أي 
أنت ناصرنا فانصرنا على القوم الكافرين فهذه الأدلة تدل على أن المناصرة والنُصرة يطلق عليها لفظ الموالاة. 


كذلك الطاعة والمتابعة هي أيضا من أنواع الموالاة» كما قال تعالی: (وَمَن پئولهم نکم َإِنّهُ منهُم) [المائدة: 
١د]ء‏ أي من یتبفهم وئطیعهم وكذا من ينصرهم فإنه منهم» وكما قال تعالى (اد َبِعُوا ما أنزلَ إِلَيِكُم مّن رک وَلَا 
تَتبعُوا من دونه َوْليَاءَ) [الأعراف: ۳]» فدّت الآية بشكل صريح على أن من اتبع أحداً فقد اتخذه ولیاء وكما 
قالوا: "كل من عبد شيئًا من دون الله فقد اتخذه وليا"» وكما قال عز وجل: (ومن النّاسِ من يُجَادِلُ في الله بِغَيْرِ 
علم وَتنَِعْ كل شَيْطَانٍ مربب (۳) کب له أنه من توا فَأنهُيُضِلُهُ وَيَهْدِيهِ إى عذاب السعير ))٤(‏ [الحج: 
و13 » (وَيَتَبِعٌ کل شَيْطَانٍ مَرِيدِ (۳) کتب عَلَيْهِ أَنَهُ من تَوَلَاُ) أي من اثبعه فالآية فسرت معن التَّولي بالمتابعة» 
ذاً الموالاة في الشرع تطلق على المَودّة والمحبّة وعلی المناصرق وتطلق على الطاعة والمتابعة» وکل واحدة منها 
علیها دلیل وقد ذکرناه. 

وكذلك هنا قد يسأل سائل: هل کل خصلة من هذه الخصال تعتبر بمفردها موالاق آم لا بد أن تجتمع هذه 
المعاني كلها لتشكل معن الموالاة؟ 

في الحقيقة أن كل خصلة من هذه الخصال تسمى موالاة» وحقيقةً لا يُشترط لصِحّة النّسمية أن تجتمع كل 
المعاني الاصطلاحية للموالاة في آن واحدء فالمودّة والمحبّة لوحدها موالاة» كما قال تعالی: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا 
لا تتَخذُوا عَدُوّي وَعَدُوَكُمْ أَوْليَاءَ نوت هم بِالْمَوَدَة)» فالمودّة والمحبّة بمفردها موالاة» وكذلك النصرة 
والمناصرة لوحدها موالاةء كما قال تعالى: (وَمَن يَتَوَلَّهُم مّنَكُمْ فَإِنّهُ مِنْهُمْ) وقد فسّرها آهل العلم أنها النُصرة - 


۱۰ 


نصرة الکفار على المسلمین أو على کفرهم- فالمناصرة لوحدها موالاة» وکذلك الطاعة والمتابعة لوحدها موالاق 
فكل خصلة من هذه الخصال تسمی موالاة. 


الموالاة شرعاً: هی المودّة والمحبّة والمُناصرة والضّاعة والمتابعة» لذاً ما هی الموالاة الواجية على المسلم وما 
هی الموالاة المحرمة شرعاً؟ 


یقول الله تبارک وتعالی: (إِنَّمَا وَليُكُمُ اله وَرَسُولُهُ وَالَذِينَ آمَئوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَلاة وَيُؤْتُونَ الزَكاةَ وَهُمْ 
زاکغون (۵۵) وَمَن يَتَوَلَ اله وََسْوله وَالَذِينَ آمَنُوأ ان جرب الته هُمْ الْغَالِبُونَ) [المائدة: ۵۵- ۵7]» هذه 
الآيات العظيمة بيّنت أن الموالاة الواجبة شرعاً على كل مسلم هي أن يصرف خصال الموالاة لله ولرسوله 
وللمؤمنين ما ولیک النَهُ) وانظر إلى سلوب الحصر لا ولیک اله وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ منوا أي لا ولي لنا إلا 
الله -ملك- ورسوله والمؤمنونء فلا نوالي إلا الله ورسوله والمؤمنين (وَمَن يَتَوَلَ اله وَرَسُولَهُ وَالَِّينَ آمَنُوا إن 
حِرْب اله هُمْ الْعَالِبُونَ)ء لذلك فالموالاة الواجبة شرعاً على كل مسلم هي أن يُحِبٌ المسلم الله سبحانه جل في 
علاه وأن يُحبّ بيه ودينه وأن يحب المؤمنين وینصرهم وآن یب سبيل المؤمنين وأن لا يفارق جماعتهم» هذه 
ھی الموالاة ا هي آن يحب الإنسان الله جل جلاله ونبيّه الكريم وأن ينصر دين الله وسنة نبيه عليه 
الصلاة والسلام وأن يتبع ما أنزل من اللّه انَبعُوا ما آنزل ایک م من رَيَكُمْ ولد تَتَبِعُوا من دونه أَوْليَاءَ)» وقد ذكرنا 
في الحديث (ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحبٌ إليه مما سواهما) [متفق 
عليه]ء فلا بد للمسلم أن يُحَقَّقَ آولاً موالاته لله جل في علاه بالمحية» بأن يكون الله ورسوله أحبٌ إليه مما 
سواهماء وبنصرة دين اللّه» وباتباع الوحي الذي نزل من الله سبحانه, كذلك موالاة الرسول -5- تكون بمحبّته 
والویمان به واجتناب البدع» E‏ المؤمنين تكون بمحبتهم ونصرتهم واتباع سبيلهم (وَمَنْ يُشَاققٍ 
الرَسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيّنَ لَه الْهُدَى وَتَتَبِعْ غَيْرَ سبیل الْمُؤْمِنِينَ نُوَلّهِ ها تول ونضله جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرَا) 
[النساء: ۱۱۸]. 


فالموالاة الواجبة شرعاً على المسلم هي أن يحب المؤمنين وأن ينصرهم وأن لا يفارق جماعتهمء آما الموالاة 
المحرّمة شرعاً فهي أن يُحِبٌّ المسلم الكافرين» أو أن يتابعهم على دينهم» أو أن ينصرهم على شركهم أو على 
المسلمين» فمن أحبٌ الكفار ووادّهم أو ناصرهم أو تابعهم أو أطاعهم في شيء من دينهم أو شيء من شركهم» 
فهذا بلا شك قد والاهم وقد انسلخ من الدين وهو بذلك ارتكب أمراً عظيماً وأق بالنقيض قال تعالی: (يَا یه 
زین آمَنُوا لا تَتَخلُوا عدوي وعذوکن َو لیاء تلفون ایهم بالموَدَة) أو كما قال تعالى: (قَذْ گنت لَكُمْ ان و 
ڪا في إِبْرَاهِيمَ وَالَذِينَ مه لد قالو لقومهم | 5 براء منكُم وَممًا تَعْبُدُونَ من دُونٍ النّه ه كَفَرْنًا بکم وَيَذَا بَيْتَنَا 
ویینکم الْعَدَاوَةٌ وَالْبَعْضَاءٌ أَبَدَا حى منوا بالنّه وَحْدَهُ) ا 6 وقال عز وجل: (تا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا لا 
تَتَوَلّوْا قَوْمَا غضب الله عَلَيْهُمْ فد ی وا من الآخرّة كما ب يئس الْكْفَارُ من آضحاب الْْبُور) [الممتحنة: ۰]۱۳ 
وکما قال عز وجل: (لا تخل الْمُؤْمِنُونَ الکافرین أَوْليَاءَ من دُونٍ الْمُؤْمِنِينَوَمَنْ يَفْعَلْ داك فَلَيْسَ من ال في 
شَيْءٍ) [آل عمران: ۲۸]» فالموالاة المُحرّمة شرعاً هي أن يحب ب المسلم الکافرین» آو آن ینصرهم آو آن یتابعهم 
ويطيعهم :في ی من ديتهم , 


وص اللهم على سيدنا مجد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


سکس اتب 


الحلقة الرابعة 
الحمد للّه رب العالمين» والصلاة والسلام على نبینا مجد وعلی آله وصحبه آجمعین آمّا بعد: 


ما زلنا نحن وایاکم في الحدیث عن: موالاة المومنین ومعاداة الکافرین» عن الولاء لأهل الإيمان والبراء من 
آهل الکفر والعناد» یتنا فيما سبق أن موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين هي من لوازم التُوحيد ومن مقتضیات 
شهادة لا اله الا اللّهء كما أنها من أصول الایمان وذعائمه» ولا شك أن الأمر عظيم» » ولا بد للمسلمین آن یتعلموا 
دينهم وأن يتعلموا أصول دینهم حت یعبدوا الله على تصيرة. 


موالاة المؤمنين: (إِنَّمَا وَلِيُكُمْ الب وَرَسُولْهُ وَالَْذِينَ آمَنُوا الذین يُقِيمُونَ الصّلاةَ وَنُؤْتَونَ الرکة وهم 
رَاكعُونَ (۵۵) وَمَنْ يَتَوَلَ الله وَرَسُولَهُ وَالْذِينَ منوا فَإِنَّ حژب اللّه هم الْعَالِبُونَ) [المائدة: 57-44]» فرض الله 
عر وجل علينا أن نوالي المؤمنين الذين آمنوا بالله عز وجل واتبعوا الحق والهدی, كيف نحقق موالاة المؤمنين؟ 
لا شك بالنظر الى معنى الموالاة ف الشرع وکنا قد بیناه أن الموالاة هي المَحيّة والمَودّة والمناصرة والظاعة 
والمُتابعة» فلا شك أن موالاة المؤمنين تتحقق بثلاث خصال: 

.١‏ المَحبّة ۲ المُناصَرة ۳.اطاعة والمُتابعة 





ومنین-: المحيّة؛ أي أن ثجب المؤمنين جمیعهم 

ھل الم ي لله وی الله رما سا فهو لإبعاتهم بالله عر وجل فمحبتنا تخوس سا هو مایم با 
تبارك وتعالى» كذلك فمحيّتنا لهم هي من لوازم محيّة الله ورسوله؛ لأن محيّة الله لا شك هي الأصل ا 
والركن الركين وتفرع 2 عبادة الله وحده لا شريك له» وكذلك بستلزم محيّة ما بُحبه اللّه» فمحبشنا لله عر 
وجل من تمامها محبّةُ ما يُحِبّه يُحنّه اللّه» وکما قال آهل العلم: "من تمام محبّة القحبوب» محبّة ما د يُحيّه المحبوب" 
فاللّه تبارك وتعالٍ يُحتٌ المؤمنين ورضي عن ا فان محيّتنا لهم من لوازم محيّتنا لله تبارك وتعالى» يقول 
الله عر وجل (وَالْمُؤْمِنُونَ ٠‏ بعضهم وْليَاء بَعْضٍ) [التوبة: ۰]۷۱ عن البراء بن عازب -رضي الله 
عنهما- قال : كنا جُلوسا عند النبي - كي فقال: (آي غرى الاسلام أو ثق؟ قالوا: الصلاةء قال: حسنةٌ وما هي بهاء 
قالوا: الرکاق» قال: ڪا وما هي ۳۳ قالوا: صيام رمضان» قال: : حسن م وما هو به 99 الحج» قال: e‏ ن وما 
هو به» قالوا: الجهاد» قال: حسنٌ وما هو به» فقال عليه الصلاة والسلام: إن أو ثق غری الایمان تحت في الله 
وتبغض في اللّه) [رواه أحمد وهو ضعيف» واللفظ الصحيح: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع للّه فقد 
استكمل الإيمان -رواه أبو داود-]. 


فيدخل في ذلك محبّة المؤمنين وموادثّهم» ثم الإنسان إذا لم يُحِبٌّ إخوانه المؤمنين لأجل إيمانهم 
ولأجل دينهم» وإذا انتفی عنه مُطلّق المحبة للمؤمنين فهذا بلا شك قد وقع في نقيض ذلك من البغض للمؤمنين 
والكره للمؤمنين لأجل طاعتهم وإيمانهم» إذا لم يُحِبّ المّرء إخوانه المؤمنين لأجل إيمانهم وعقيدتهم» فهذا 
يعني أنه قد أبغضهم لأجل طاعتهم وإيمانهم؛ لأن الخب والبُغض لا يجتمعان» فإذا لم يُحب الإنسان المؤمنين 
المبائين تاد حك باو راك E.‏ تيم ود واي LS‏ كر ترق ۱ وليك ادلم 
نصوص الشريعة على أنه لا يَتِمُ م للإنسان إيمان حتى يحب إخوانه المؤمنين كما في الحديث عند مسلم قال -صلى 
الله عليه وسلم- : (لا ا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه 
تحاببتم: افشوا السلام بینکم). 


ولا تؤمنوا حق تحایوا؛ فلا بد لیستقیم الإيمان من محيّة آهل الإيمان» وهنا قد يسأل بعض الناس سؤالا 
فيقولون: إنني أجد في نفسي محبة للمؤمنين وأعتقد بذلك وأنا أواذهمٍ وأواليهم وأحبهم» » لكن قد يعترضني 
إنسان مثلاً فیحدث بيني وبینه عداوة شخصية أو مجافاة أو ظلم واعتداء أو نحو ذلك» فأجدٌ في قلبي بُغضاً لهذا 


الشخص الذي ظلمني أو الذي جافاني أو الذي اعتدی علي مع أنه مسلم» فهل یکون الانسان بذلك قد خرج من 
الاسلام هنا أو قد كره المسلم لأجل اسلامه؟ 


بالتأكيد لا بد من التفصيل» فبغض المسلم وكره المسلم إن كان هذا لأجل إسلامه أو لأجل طاعته أو 
لأجل دينه فهذا بلا شك کفر؛ لأنه کر للإسلام وبُعْضٌ للظاعة» آمّا إن كان البُغض والکره لأسباب دنيوية» وكان 
کرها طبيعياً ليس كرهاً دينياً فهذا حكمه بحسب الأسباب» فمثلاً |ذا گره الإنسان مسلماً لأجل أنه ظلمه أو افترى 
عليه أو اعتدى عليه» فهو بالحقيقة یکره فيه هذه الصفة ولا یکره فيه الإسلام آبد" فهذا بُغض طبيي لا شيء 
فيه ما دام في حل الكره الطبيي الذي يقوم بالقلب تجاه هؤلاء» ولكن مع ذلك من تأمل في أحوال بعض الناس 
جد أن بعضهم ممن ختم الله على قلبه يقع أحياناً في قلبه كره وبُغض للمسلم لأجل إسلامه» وهذا كما أسلفنا 
نجده بالفعل عند من ختم الله على قلبه من المنافقين ونحوهم» فتجد بعض الناس -خاصة العلمانيين 
وأضراتهم- يكرهون المسلم لأجل دینه, فمثلاً يكرهون من أعفى لحيته أو تکرهون من يأمر بالمعروف وینهی عن 
المنکر» ونکرهون مثلاً من استقامت على آمر ریها من الساء ولبست الحجاب الشرعي الکامل» ولريما رأيت 
بعض هؤلاء يلمز آهل طاعة وتهمژهم ويعيبهم» دلالة على ما في قلبه من کره لهذه الطاعة» فهؤلاء إذا تأملت في 
حقيقة گرههم لا يقصدون به أشخاص هؤلاء بقدر ما يقصدون به كرههم للطاعةء وهذا بلا شك كُفر مخرج من 
الإسلام. 


لذلك هؤلاء العلمانيون والليبراليون ونحوهم في الحقيقة يكرهون المسلمين أو يكرهون المستقيمين 
على آمر اللّه؛ لانهم استقاموا على الشريعة» ولذلك لو ترك الواحد الدین وفرّط وقصّر لما وجدوا ی قلوبهم کرهاً 
لهولاء» لذلك فالامر حقيقة خطيرٌ وعظیم. هذه الخصلة الأولى أو المرتبة الأولى التي ذ نحقق بها الموالاة 
للمومنین» وهي آن نحبهم ولا تم الایمان إلا بالمحبة. 


المرتبة الثانية التي لا بد منها وفيها أيضاً نحقق معن الموالاة للمؤمنين هي النصرق. المُناصرة أي أن يَنصر 
المسلم إخوانه المسلمين وبقف ق وتُؤازرهم ويناصرهم» ويجب آن نعلم جميعاً أن نصرة الممن لأخيه 
واجبةٌ وجوباً شرعياًء يَأثم من تخلف أو قصّر أو فرّط كما في قوله تعای: (وان افتتضروکم ٤‏ لین فَعَلَيْكُم 
النَضْرٌ) [الأنفال: ۲ وكما في الحديث عن أنس قال: قال رسول الله -45- : (انصر أخاك ظالماً أو مظلوماء 
فقال رجل: يا رسول الله آنصله إذا كان مظلوماًء آفرآیت إذا كان ظالماً كيف أنصنه ؟ قال: : تحجژه أو تمنعه من 
الظلم فإن ذلك نصره) [أخرجه البخاري]ء كذلك في الحديث عند الطبراني قال عليه الصلاة والسلام: (من نصر 
آخاه ف الغیب نصره اللّه في الدنيا والآخرة). 


فنْصرة المؤمن هو واجب لا بد منه» خاصةً إذا وقع الممنون في نازلة واشتد علیهم الحال أو تکالب 
عیهمالمدو» فاص تقد ولد وذ منهاء ثم للم المسلم آنلنصرةالمومنین آجزاعظیقا وفضلا كينا وقد 
مدح الله الأنصار وجعلهم من المؤمنين حقاً بسبب نصرتهم لاخوانهم المهاجرین» كما قال عز وجل: (وَالْذِينَ 
آمنوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سبیل اللّه وَالَذِينَ آوَؤا وَنَصَرُوا اُولَئِكَ هم الْمُوْمئُونَ حَقا لَهُمْ مَعْفرةً رژق گریم) 
[الأنفال: »]۷٤‏ فالنصرة أو المناصرة من أعظم معاني الموالاق وهي بلا شك سبب لتحقیق الایمان» فمن قصّر 
في نصرة إخوانه أو فرط فلا شك هذا نقص في دینه وایمانه. ومن تم النصرة والمناصرة فهنا بلا شك من أهل 
الایمان» و يستحق بذلك هذا الوصف العظيم» ثم طالما أن النصرة واجبة بما تستطيع؛ بالسلاح أو بالمال أو 
با سن کا وتو الاك ٠‏ طانم أن ر ر زین من حلم جين سوت دار 
المؤمن من أن يقف ضد أخيه المؤمن بالباطل» كما في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: (من أعان ظالماً 

۱۳ 


بباطل لیدحض بباطله حقا فقد برء من ذمة الله عز وجل وذمة رسوله -5-) [آخرجه الطبرانی]» کذلك في 
الحدیث كما عند مسلم قال و : (لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضکم على بیع 
بعض» وکونوا اد الله إخواناً المسلم آخو المسلم لا يظلمه ولا بخذله ولا بحقره» التقوى ها هنا -ودشير إن 
صدره ثلاث مرات- بحسب امرئ من الشرّ أن يَحقر آخاه المسلم کل المسلم على المسلم حرام؛ ؛ دمه وماله 


وعرضه)» فنهی النبي عليه الصلاة والسلام عن خذلان المسلم وعن ظلمه وعن ازدرائه واحتقاره» المسلم آخو 
المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره» فلا شك أن خذلان المؤمنين من الأبون المحزية وهي تقص في الایمان 
والدين» وصاحبها على خطر عظيم وهو مُعرّض حقيقة لخذلان الله له؛ لأن الجزاء من جنس العمل وقد جاء في 
الحديث -وان اختلف أهل العلم في صخته- : : من عیسو من افق بست الله ملكا يخن لحم يوم القيامة 
من نار جهنم» ومن بغى مؤمنا بشيء يريد به شينة حبسه اللّه تعالى على جسر جهنم حتى يخرج مما قال) فالأمر 


كور عظيم عم 


ولا شك أن نُصرة المسلم لإخوانه المؤمنين تتحقّق بعدة أمور منها الدفاع عن إخوانه وعدم غيبتهم 
وعدم ازدرائهم واحتقارهم وعدم سوء الظن بهم» وکذلك تتحقّق نُصرة المؤمنين ببذل المال لإخوانك والإنفاق 
عليهم» »> وكذلك تتحقق النصرة بالردٌ على أهل الباطل الذين يريدون العامة المسلمين» كذلك تتحقة e‏ 
بالدعاء لاخوانك بظهر الغيب» كذلك تتحقّة تتحقّق النّصرة للمؤمنين بتتبّع أخبار المسلمين وما يحدث لهم من 
المصائب وما نحوهاء والتفاعل معهم والذب م والدعاء لهم وتعريف الناس بقضايا المسلمين» وهنا 0 
شك- لا بد أن نعلم آنه طالما أن الجزاء من ج جنس العمل» فلا شك أن نصرة المؤمنين هي باذن الله سبب لأن 
کم“ يَمْنَّ الله عز وجل علينا بالنّصر فالجزاء من جنس العمل» فان خَذَّلنا إخواننا المؤمنين فهذا بلا شك نذير سوءء 
۳ إن نصرنا إخواننا فأبشروا بنصر اللّه عز وجل لنا. 


هنا من تأمل حقيقةً في حال المنافقین من العلمانیین وغیرهم» یجد العجب العجاب؛ إذ هؤلاء یفرحون 
بالمصائب التي تنزل على المسلمین» بدل آن يَنصروا المومنین تجدهم یفرحون ودستبشرون» ثم بعد ذلك 
يَدّعون أنهم مسلمون!ء نعوذ باللّه من هذا الفصام ومن هذا التّناقض ومن هذا التّفاق» كيف يفرح من يدعي 
الإسلام بالنوازل التي تنزل على المسلمین؟! هذا لا بحصل الا لأمراض القلوب آهل النفاق» لذلك الحذر الحذر» 
وحقيقة من تأمل في حال الدّولة الإسلاميّة دولة الخلافة» يجد غجباً غجاباء هذا الخذلان من أولئك الذين 
يَتَسَمّونَ بالعلم وينتسبون إلى العلم زوراً وبهتاناًء بل وهذا الخذلان ممن يدعي الجهاد» فهو خذلان عظيم لا مبرر 
ا O‏ المنافقين وهب حقيقةً أن 
الدولة فیها من الظلم ما فيها وفيها من الفساد ما فيها -وحاشا- ولكن أليسوا مسلمین» أليسوا على التوحيد 
والإيمان؟ إذا فهذا یستوجب نُصرتهم» طالما أن الدولة على الإسلام وجندها وقادتها وأمراءها وآهل الحَلّ والعقد 
فيها على الإسلام والتوحيد فهذا يستوجب نصرتهم وموالاتهم» ولكن تجد العكس! یذعون الاسلام -أولئك- ثم 
يخذلون المجاهدين -مجاهدي دولة الإسلام- بل ويفترون عليهم ویطعنون بهم ویشنعون علیهم ویشتون 
علیهم الغارات» حتى لكأنه يُصِوَّرْ للناس آنها دولة شیاطین ودولة مُجرمین -آعوذ باللّه- فوالله ما فعلنا إلا أن 
حكمنا بالشريعة» وأقمنا ات ورذدنا العدو ودفعنا صائله» وعملنا على إرجاع الناس للدین» هذا الذي فعلّته 
الدولة أدامها اللّه على المسلمين ومد الله ظلهاء لكن آولئك الذين تخلّوا عن أي مروءة أو کرامة» وتخلّوا حتى عن 
أخلاق الجاهلية» لا يُتقنون إلا فن الكذب على الدولة والتدليس والخذلان. 


فيا أيها المسلمون يا أهل السنة في كل مکان» من تأمّل في حال أهل السنة مع الدولة فتجد حقيقةً أنه لا 
مُنقذ لأهل السنة بعد الله إلا الدولة» خاصة فى مواجهة هذا الوحش الرافضى الشيىء الصفوي النصيري 
الخبيث الذي کش عن أنيابه وبدأ یسی جاهداً لالتهام مناطق المسلمين» ومع ذلك حينما تنظر وترى في 
الجسم السني» حقيقة لا تجد من یحمل هم مقارعة المشروع الشيي سوى الدولة» ومع ذلك يخذلونها أيما 
خذلان وتْشَنْ عليها الغارات» ولكن الله ناصر جنده ومعرٌ أوليائه. 
1 


المرتبة الثالثة التي نحقق بها موالاة المقمنین هي الطاعة والمتابعة» إذاً آولاً المحبة» لابد أن تحب 
المؤمنين» وعدم المحبة IT‏ شك» الثاني التصرة والمناصرة» لا بد أن ننصر إخواننا المؤمنين وآن 
نقف معهم وآن نوازرهم وآن نوالیهم > الثالث الطاعة ون آي اتباع سبیل المؤمنين ولزوم جماعتهم كما 
قال تعالى: توق ُز إِلَيْكُمْ من کم ولا توا من دونه آولتاء) [الأعراف: ۳]» (وَمَنْ يُشَاقِق الوَسُولَ مِنْ 


بَعْدِ ما تَبَيّنَ له لهُدّی وَيَتَبِعْ غَيْرَ سبیل المؤمنين وله مَا تول وَنْضِلِهِ جَهَنّمَوَسَاءَتْ مَصِيرَا) [النساء: »]١١‏ 
فلا بد للمسلم آن یتبع سبيل المؤمتين: وألا يفارق جماعتهم وأن يكون معهم بباطنه وظاهره» ولا شك أن أعظم 
المؤمنين من هذه الأمة بعد نبيها الكريم عليه الصلاة والسلام هم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم 
باحسان» فلا بد من اتباع سبيلهم والسير على خطاهم وعدم مفارقتهم» فهذا بلا شك من الموالاق» وليحذر 
المسلم من اتباع سبيل الكفار والمنافقين فذلك مهلكة عظيمة. 


لا بد اذاً أن یکون الانسان مع اخوانه المقمنین مه مُتَبعاً لهقدي النبي وصحبه وملازماً لجماعة المسلمين 
فهذا بلا شك من خصال الموالاة» جاء في حديث حذيفة بن اليمان -رضي الله عنه -» واللفظ هذا في المسند عند 
آحمد قال: (كان أصحاب الرسول -88- يسألونه عن الخير وأسأله عن الشر فقلت: يا رسول الله هل بعد هذا 
الخير شر كما كان قبله شر؟ قال: نعم» قلت: فما العصمّة منه؟ قال: السيف -أي الجهاد- قال: قلت: ثم ماذا؟ 
قال: ثم تکون هدنة على دخّنء قال: قلت: ثم ماذا؟ قال: ثم تکون دعاة الضلالة)» ومن تأمل في واقع المسلمین 
خاصة فى هذه العصور المتأخرة یجد ذلك رأي العین» حيث نری دعاة الضلالة فى کل مکان خاصة على 
الشاشات والقنوات والفضائیات وفي المنابر وعند الأحزاب والجماعات» دعاة الضلالة» وکما جاء في رواية آحمد: 
(صفهم لنا يا رسول اللّه» قال: هم من جلدتنا وتتکلمون بألسنتنا)» فهوّلاء المشایخ المنتسبین للعلم -علماء 
السوء- هم حقيقة هم دعاة الضلالة» يدعون الناس إلى الضلال ویدعون الناس إلى عبادة الطواغیت وعدم 
الخروج عليهم بحجة حرمة الخروج على ولي الأمرء وهم الذين يُخَدّرون الأمَة ويثيطون الأمة عن الجهاد إذاً 
قال حذيفة -رضي اللّه عنه-: ثم ماذا ؟ قال الني -882-: (ثم تكون دعاة الضلالة) ثم ماذا ؟ قال بعدها نبينا -838- 
انتبه أيها الحبيب قال: (فإن رأيت يومَئِذٍ خليفة الله في الأرض فالزمه وان نك جسمك وأخذ مالك فإن لم تره 
فاهرب فى الأرض ولو أن تموت وأنت عاضّ بجذل شجرة)» الله آکبر» أي اصبر عليه حتى لو ظلمك أو آساء 
إليك» فما دام أنه قائم بالشريعة مُتّبع لهدي النبي -#5- فالزمه. 


فلا بد من اتباع سبيل المؤمنين كما في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام: (وأنا آمركم بخمس اللّه 
أمرني بهن بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد) [رواه أحمد]ء ولاشك أن الاسلام لا يقوم في الناس حقّ 
القيام إلا بالجماعة والسمع والطاعة» وانظر إلى شرائع الدين كإقامة الحدود والقيام بواجب الجهاد ونضب 
القضاة ونَصْب المُحَتَسِبِينء كل ذلك لا یت بين الناس حق التمام إلا بالجماعة والسّمع والطاعة وتأميرٍ علينا 
فهذا بلا شك من الموالاة أن یتّبع الانسان الجماعة وأن يَلزم الخليفة» هذا بلا شك من أعظم ضور الموالاق 
بذلك أيها الأحبة نُحَقَّق موالاة المؤمنين ونكون قد حققنا هذا الشق الأول» ویبقی بعدها الشق الثاني ألا وهو 
المعاداة. 


وصلٌ اللهم على سيدنا مجد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


ل 


الحلقة الخامسهة 


الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا ني بعده. وعلی اله وصحبه ومن ن اقتفی آثره. 

تكلمنا أيها الأحبة في الله فیما مضی عن تحقیق موالاة الممنین وبینا أن ذلك يتم بالمحبة والمناصرة 
والطاعة والمتابعة ولزوم جماعة المسلمين» وكما أسلفنا أن موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين لا بد أن يتحققا 
جميعاء أي لا بد أن نوالي المؤمنين وفي الوقت نفسه لا بد أن نعادي الكافرين وأن نبرأ منهم. 


لمعاداة في اللّه: المعاداة في اللغة هي مصدر عادی يعادي والعداوة اسم بمعنى الخصومة والمباعدة» 
57 فیها معنى التباعد كما قال تعالی رد نتم بالعَُوة الذي وَهُمْ بالعَدوة لْقُضوَى) [الأنفال: 1۲]» 
والموالاة والمعاداة ضدان لا يجتمعان» فوجود أحدهما ينفي الآخر ولا بد» وتعادى القوم أي عادى بعضهم 
بعضاء فالعداوة والمعاداة هي المقاطعة والمباعدة والمخالفة» وهي بلا شك تتضمن البغض والكره إلا أن 
العداوة آخص من ذلك» فكل عدو مبغض وليس كل مبغض عدو. 


N‏ نحقق المعاداق» طالما أن الله عز وجل فرض علينا أن نعادي الكفار والمشركين والمرتدين» 
فکیف إذا ذ e‏ للكفار؟ 


نقول بالّه التوفيق: إن معاداتنا للكفار تتحقق بأمور نجملها بخصلتين: 


الأول: البغض والكره لكل کافر» يجب على كل مسلم -إن آراد أن يحقق معاداة الكفار والبراء منهم- يجب 
عليه أن يبغكض الکفار كلهم» وأن يكرههم على اختلاف مللهم ونحلهم. سواء كانوا نصارى أو يهود أو مجوس أو 
مرتدين كالعلمانيين والليبراليين والماسونيين والشيوعيين والقوميين والبعثيين أو كانوا من طوائف الزندقة 
كالنصيرية والدروز والرافضة وغيرهم» لا بد إذا ويجب وجوبا قطعياً حتمياً لازماً يجب على كل مسلم أن یکره 
الكفار وأن يبغضهم على اختلاف مللهم وسبب هذا الكره والبغض لهم هو لكفرهم باللّه عز وجل, أي إننا 
نبغضهم ونكرههم لأنهم كفارء فهذا البغض وهذا الكره هو حقيقة من أهم لوازم التوحيد وهو أصل عقيدة 
البراءة من الكفار ولا بد أن يكون هذا الكره والبغض كاملاء فيا أخي الحبيب هل يعقل أن يوجد مسلم يكره الكفر 
ولا يبغض أهله؟ هل يعقل أن يوجد مسلم يكره الشرك ولا يكره المشركين؟ هذا لا يستقيم لذلك لو سألنا سائل: 
ما حكم من ترك البغض والكره للكفار؟ أي ما حكم من لم يبغض الكفار ولم يكرههم؟ 


أيها الأحبة إن مسألة كره الكفار وبغضهم مسألة عظيمة» مسألة خطيرة ومهمة» لم لا وهي من أصل 
عقیدتناء هي من لوازم شهادة لا اله الا اللّهء هي أصل عقيدة المعاداة في الله كما أنها ركن في الایمان» نعم» بغض 
الکفار وکرههم هو رکن ف ديننا ومن تركه فقد هدم الدين» ونقض الإسلام والایمان» لذلك إن من لا يبغض 
الكفار ولم يكرههم مطلقا وبلا شك قد خرج من الدین وانسلخ من الملة وکفر باللّه -والعیاذ باللّه- - واسمع لقول 
الله تبارك وتعالی: (لد جد قَوْمَا يُؤْمِنُونَ باه وَالْيَوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَاد الله وَرَسُولَهُ) [المجادلة: ۰۱۳ 
من الذي حاد الله ورسوله؟ هو الکافر الذي حاد الله ورسوله» أي جانب الله ورسوله» وخالف اللّه ورسوله, 
وشاق الله ورسوله هم الکفار» فالله عز وجل في هذه الآية نفی الإيمان عمن أحب الكفار ووادهم (لد جد قَوْمَا 
يُؤْمِنُونَ بالنّه وَالْيَوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ النّهَ وَرَسُولَهَ) لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالی: 
"فاخبر مداد وتعالی أنه لا يوجد مقمن يواد كافرا فمن واد الكفار فليس بممن" نفي للإيمان عمن أحب 
ووادهم» وكذلك يقول الشيخان حسين وعبد الله ابنا الإمام مجد بن عبد الوهاب -رحمهما اللّه- قالا: 
"فمن قال: لا آعادي المشرکین -انتبه فمن قال: لا آعادي المشركين فكثير من الناس يقولون ذلكء يقول لك: ما 
كلفني الله به أو عیفنا منه أو کل من على دینه الله یعینه- قالا: "من قال لا أعادي المشرکین أو عاداهم ولم 
یکفرهم فهذا لا یکون مسلما بل هو ممن قال الله فيهم: (وَتفُولُونَ نوْمنْ بِبَعْضٍ وَتَكْفُرُ ببَتغضٍ وَيُرِيدُونَ آن 


۳1 


يَتَخِذُوا بَيْنَ ذلك سَبيلاً (۱۵۰) أُوليِكَ هُمْ الكافِرُون 5 [النساء: ۱۵۱-۰]» والله سبحانه وتعالی آوجب 
معاداة المشركين ومنابذتهم وتكفيرهم فقال لا جد قَوْمَا يُؤْمنُونَ باه وَالْيَوْم الآخِر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ اللَهَ 


حايص و 


وَرَسُولَه)" 


وكذلك يقول الشيخ عبد اللطيف -رحمه اللّه- عن رجل لا يعادي المشركين قال: "لا يُتَصِوّر أنه يعرف 
التوحيد ويعمل به ولا يعادي المشركين"» لأن معاداة المشركين هي من لوازم التوحيدء ثم قال: "من لم يعاديهم 
لا يقال له عرف التوحيد وعمل به وأي خير يبقى مع عدم معاداة المشركين" انتهى کلامه» فبغض الكفار وكرههم 
هو من لوازم لا إله الا اللّهء وهو واجب حتمي ونقضه بالكلية يعني الانسلاخ من الاسلام» خاصة كما بينا الحب 
والبغض لا يجتمعان» فمن لم يبغض الكفار ولم يكرههم فهو بلا شك واقع في محبتهم ومودتهم فالأمر خطيرء 
لذلك يحرم أن نوالي الکافرین وآن نحبهم سواء كانوا با أوأما أو أخاً أوعماً أو عشيرة» لا يجوز أن نحب المشركين 
وآن نوادهم حقی لوكانوا , آباءً أو إخواناً أو عشيرة قال تعالى: (لا تج قَوْمَا يُؤْمِنُونَ باه وَالْيَوْم ال#خر يُوَادذُونَ مَنْ 
حَادَ الله وزسوله وَلَوْ كانُوا آباءَهُم أو أَبْنَاءَهُمْ َو إِخْوَانَهُمْ أو عَشِيرَتَهُمْ ) [المجادلة: [YY‏ حتی لو کان الأبوان 
كافرّين كفراً أصليا كأن يكونا يهودا أو نصارى فيجب على المسلم أن يبغضهما بقلبه وأن يكرههما وهذا له ينفي 
البر والإحسان (وَإنْ جَاهَدَاكَ عَلَى آن تشرك بي ما لَيْسَ لك به علم فلا نُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا في انیا م مَغْروفا) 
[لقمان: ۱۵ ]. 


فلا شك هناك فرق بين المودة والمحبة» وبين البر والاحسان» وينبني أصلا أن يبرهما وبحسن الیهما 
ويتألف قلبيهما للإسلام» لكن البر والإحسان شيء والمودة والمحبة شيء آخر المودة والمحبة شيء آخر وهنا 
حتى لا يبقى لأحد شبهة قد يسأل سائل فيقول: ماذا عن قوله تعالى (وَمِنْ َيَانِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ من 
أَنْفْسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنوا ِلَيّهَا وَجَعَلَ بَيْتَكُمْ مَوَدَةً وَرَحْمَةَ) [الروم: ۱ ولا شك أن المسلم أبيح له أن يتزوج 
الكتابية كالنصرانية واليهودية والزوج يعاشر زوجته ويودها ويحبها كما هو معلوم» فنقول لا شك أن النكاح 
یوجب المودة وبورث المحبة لکن هذه المودة والمحبة من المسلم لزوجته الكتابية الکافرة هي لا تخرج عن 
(طارها الطبيي الغريزي» فهي محبة طبيعية ولیست محبة دینیة» هي محبة ومودة شهوانية طبيعية غريزية 
ليست دينية بل حتى وهو یحبها الحب الطبيي لا بد من أن یظل قلبه مطمئنا ببغضها وکرهها البغض الديني» 
فهذا لا ينفي هذاء ومع وجود هذه المودة الطبيعية مع ذلك لا يجوز أن تخرج عن حدها الطبيي» إذ لا يجوز أن 
يرتكب محرمًا أو أن يترك واجبا من أجل زوجته حينئذ تصبح هذه المحبة حرام. 

وهنا أيها الأحبة مسألة أخرى لا بد أن ننبه الناس إليهاء يجب -وهذا قد بیناه بالأدلة الشرعیة- يجب كره 
الكفار وبغضهم وأن يظل قلبنا مطمئنا بذلك» بعض أهل البدع والأهواء خاصة في السنوات المتأخرة بدئوا 
يثيرون شبها لا يقصدون بها إلا نسف عقيدة الولاء والبراءء فصاروا يقولون: "نحن لا نكره الكفار بعينه ولا 
نكرههم لشخصه. وانما نكره كفره فقط ولا نكره شخصه"» فصاروا يفصلون بين كفر الكافر وبين الكافر نفسه 
فعندهم حتى عتاة الكفر والإجرام يقولون نحن نكره كفرهم فقط ونبغض شركهم فقطء لكن هم أشخاصهم 
وذواتهم لا نکرههم وفي الحقيقة هذا تقسیم مبتدع محدث ليس عليه دلیلء بل من وقع بالكفر وصار كافرا 
حكمنا بکفره وكرهناه وأبغضناه بشخصه وذاته قال تعالى: (قَدُ كَانَتْ لَكُمْ أَسْوَةٌ يي في ابراهیع والذین مَعَهُ 
إِذْ قَالُوا لِقَؤْمهِمْ ! إن براء منكُم) إبراهيم والذين معه يقولون لمن؟ للكفار (إنَا برآءُ منم مما تَعْبُدون من دون 
اللّه) [الممتحنة: 4]» لم يقولوا آولا: إنا برآء من كفركم لا منکم» لا لا بُرَآءُ مِنكُم وَممًا تَعْبُدُونَ من دُونٍ اللّه)» 
فانظر كيف أظهر البراء لأشخاص هؤلاء قبل إظهار البراء من کفرهم؛ لأن إظهار البراء لهم يتضمن إظهار البراء 
من كقرهم بر منک مق تبون من دون الله كفزنا بكم) بشرككم بل (كَفَرْنَا بكم 


و به إلا نسف عقيدة الموالاة" في الله والمعاداة في الله لد 0 يجب أن ا الکفار وآن نکرههم: وهذا 
بلا شك عمل قلبي لكنه من أعظم أعمال القلوب وهو داخل في في البغض في اللّه. 


وبينا أيها الأحبة حديث نبينا عليه الصلاة والسلام الذي قال فیه: (آوز ثق عری الاسلام آن تحب ف الله 
وتبغض في اللّه)» فكره الكفار حتق ا أقرب قريب هو من أوثق عرى الإسلام ومن لوازم التوحيد ومن أصول 
الإيمان ومن أعظم الأعمال التي يتقرب بها الإنسان إلى ریه» ولو نظرت وتأملت في هدي الصحابة -رضي الله 
عنهم- كان هذا من أجل أعمالهم له لما آبغضوا آقربائهم الکفار وأبناء عشاترهم وقبائلهم وعادوهم وكرهوهم 
وتبرئوا منهم (أُولَديِكَ گب في قلوبهم الایمات) [المجادلة: ۰]۲۲ إذا هذه المرتبة الأولى التي نحقق فيها المعاداة 
للکفار ونحقق فیها البراءة منهم. 


والمرتبة الثانية وهي تحقيق العداوة والبراءة (آوثق ق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب 
في الله والبغض في الله)» لا بد من عداوة الكافرين عملياًء لا بد من عداوتهم بالعمل» ومعنى العداوة: هو البراءة 
من الكفار والتباعد عنهم باطنا وظاهرا وأن نقطع معهم كل وشائج المحبة والمودة وكل الوسائل التي توصل 
لمحبتهم. فهذه هي العداوقة» وبالتالي بعض الکفار في القلب لا يكفي لوحده بل لا بد من وجود العداوة في العمل» 
وکما قال الشیخ حمد بن عتیق رحمه اللّه: "واعلم أنه وان كانت البغضاء متعلقة بالقلب فانها لا تنفع حتى تظهر 
آثارها وتبين علاماتها ولا تكون كذلك حت تقترن e‏ والمقاطعة" لا بد من اظهار أو من تحقیق العداوة 
والبراءة» ولا شك أن العداوة لها شعب کثبرق 3 تحقيق عداوة الكافرين والبراءة منهم لها شعب كثيرة منها عدم 
(ظهار التودد للکافر وعدم مصاحبته واتخاذه صديقاء وعدم التشبه بهم وعدم تقليدهم بما هو من خصائصهم 
وعدم تعظیمهم وعدم تصدیرهم في المجالس وعدم مداهنتهم وعدم إفساح الطریق لهم وعدم الترحم علیهم آو 
الاستغفار لهم وعدم مشارکتهم بآعیادهم وتهنئتهم بهاء وال غبر ذلك من الشعب التي تتحقق فيها البراءة 
والعداوة ولعلنا إن شاء الله تعالى نکمل ف درسنا القادم» 

هذا بالئه التوفیق وصلى الله على مجد وعلی اله وصحبه والحمد لله رب العالمین. 

رس 


الحلقه السادسة 
الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا ني بعده» وعلی آله وصحبه ومن اقتفی آثره. 


تکلمنا آیها الأحبة في الله عن معاداة الکفار والبراءة منهم وبيّنا آنها تنقسم إلى أمرين اثنين» الأول: البغض 
00 القلبي لكل الکفار وهذا لا بد منه وواجب وفرض» 
تبة الثانية في تحقيق المعاداة: هي العداوة والبراءة» وقلنا ان عداوة الكفار تعني البراءة منهم والتباعد عنهم 
ِ وظاهرا ون نقطع معهم كل الوشائج التي توصل لمحبتهم ومودتهم» وبيّنا أن البغض وان كان في القلب الا 
أنه لا بد أن يتبعه عمل» وهذا بلا شك من شعب البراءة ومن شعب تحقیق العداوق وهنا لا بد من آمر مهم ألا 
وهو هل نظهر العداوة ونصرح بها لكل الکفار؟ 


آولا: إن عداوة الکفار واجبة على کل مسلم» والسوال هنا حول التصریح بذلك واظهار تفاصیل هذه 
العداوة لكل الکفار» إذا فهنا جانبان: 
ال الاول: حکم وجود العداوة في القلب للکفار» 
والثانی: هل يجب أن نظهر أو هل يجب أن نصرح بهذه العداوة لكل الكفار وأن نُظهر جميع تفاصيلها ونجهر بها 
لكل الكفار» فلكل مرتبة حکم. 


أولا: إذا تكلمنا عن وجود العداوة في القلب أو حكم وجود العداوة في القلب لكل الكفار فهذا بلا شك واجب على 
كل مسلم > وهذا أصل عظيم دلت عليه نصوص الشرع فهذه العداوة وهذه البراءة في القلب لا بد أن تظل 
موجودة لكل كافر؛ لأن الله عز وجل أمرنا بذلك (وَيَدَا بَيْتَنَا وَيَيْتَكُمُ الْعَدَاوَةٌ وَالْبَعْضَاءٌ ید حَىٌ تُؤْمِنُوا بالنّه 
وَحْدَهُ) [الممتحنة: 5]» إذا فلا بد أن نعادي الكفار وأن نبرأ منهم في قلوبنا حتى يتطهروا من شرکهم» ولذا فیجب 

على المسلم أن يعادي كل كافر في قلبه وأن يظل قلبه مطمئنا بالعداوة والبغضاءء وأن يحذر من زوال أصل 
و حتى حين الاستضعاف» لأن زوال أصل العداوة من القلب في حقيقته كفر والعياذ باللّه (لا جد قَوْمًا 
يُؤْمِنُونَ بالنّه وَالْيَوْم الآخِر يُوَادُونَ مَنْ حَاد اللَّة وَرَسُولَهُ) [المجادلة: ۲ يقول الشيخ حمد بن عتیق -رحمه 
الله-: "فكم من إنسان لا يقع منه الشرك" -أي لا يذبح لغبر الله ولا ينذر لغير الله ولا يسجد لغير الله ونحو 
ذلك- قال: "فكم من إنسان لا يقع منه الشرك ولكنه لا يعادي أهله فلا يكون بذلك مسلما إذ ترك دين جميع 
المرسلین؛ لأن جميع المرسلين دعوتهم قائمة على البراءة من الكفار"» وكذلك قال الشيخ عبد اللطيف آل 
الشيخ -رحمه اللّه- عن مسألة وجود العداوة في القلب للكفارء قال: "لا بد منه؛ لأنه دخل في الكفر 
بالطاغوت" فالذي لا يوجد في قلبه شيء من العداوة هذا هو الأمر العظيم والذنب الجسیم. لذلك العداوة أيها 
الأحبة لا بد منهاء فمن لم يعادي المشركين ولم يتبرأ منهم حتى في قلبه فهذا بلا شك مخالف لهدي جميع 
المرسلین وهو على إثم عظيم بل هو منسلخ من الدين» إذا العداوة والبراءة في القلب لا بد أن تظل موجودة لكل 
کافر. 


آما الجانب الثاني وهو هل نصرح بهذه العداوة؟ وهل نجهر بها لكل الکفار؟ ونظهر جمیع تفاصیلها لكل الکفار؟ 


في الحقيقة الأمر فيه تفصیل وکما تعلمون أن الکفار آصناف متعددة» فمنهم المعادي لدین الله ومنهم 
المعاند المصر على باطله وکفره واستکباره» ومنهم المولفة قلوبهم ومنهم المسالمون الذين یظهرون التقبل ولا 
یظهرون العداوة لدین الله عز وجل ولا یقفون في صف المحاربین» فبلا شك أن الأحكام تختلف» فلا شك أن 
الكفار المعاندين المصرين على باطلهم وكفرهم فهؤلاء يجب إظهار العداوة لهم والجهر بهذه العداوةء» وكذلك 


الکفار المحاریون بلا شك يجب إظهار العداوة لهم وابداژها واظهارها واظهار البراءة منهم» وکلنا یعرف هدي ني 
الله إبراهيم عليه السلام» وکیف كان پدعوا آباه بالحكمة وموعظة الحسنة ويتألف قلبه» ولکن لما بان له اصرار 


أبيه على الکفر وعناده قال تعالی عنه: (فْلمَا تَبيّنَ لَه أنه عَدُوٌ لَنّه تَبَرَاَ مِنْهُ إن إِبْرَاحِيمَ لوا حَلِيمٌ) [التوية: 
.]١ 1‏ 


فالكفار المعاندون المصرون على باطلهم وكفرهم فهؤلاء بلا شك يجب إظهار العداوة لهم والجهر 
بالبراءة منهم» وهذا بلا شك من صفات الطائفة المنصورة نسأل الله عز وجل أن يجعلنا والمسلمين من أهلهاء 
خاصة أن إظهار هذه العداوة هو في حقيقته إظهار لأمر هو من لوازم التوحيد ومن أصول الإيمان» فالمظهر لهذه 
العداوة لهؤلاء الكفار هو بلا شك يسير على هدي الأنبياء وهدي المرسلين. 


أما الكفار الذين قد لا يجهر لهم بالعداوة ولا يصرح لهم بذلك مع وجوب وجودها فهم كأمثال المؤلفة 
قلوبهم» وكذا الكافر المسالم المظهر للتقبل والذي لم يظهر العداوة للدين ولم يقف في صف المحاريين كأهل 
الذمة ونحوهم. فهؤلاء بالتأكيد لا يظهر لهم العداوة ولا يصرح لهم بها مع وجوب وجودها في القلب؛ لأنهم ما 
زالوا على الشرك والكفر وهذا هو سبب هذه العداوة» ومع قولنا بأنه لا يجب الجهر بها لهؤلاء ولا يجب إظهار 
تفاصیلها لهؤلاء کالمولفة قلوبهم وآهل الذمة ونحوهم» لكن مع ذلك يجب أن ينتبه المسلم لأمر عظيم وهو أن 
عدم وجوب إظهار العداوة لهم والجهر بذلك لا يبيح له أن يآتي بالأقوال والأفعال التي تنافي كمال الولاء والبراءء 
أي لا يبيح له هذا أن يجاملهم ويداهنهم على حساب الدین» فهؤلاء المؤلفة قلوبهم وأهل الذمة ونحوهم لا 
يبيح لنا -هذا الوصف فيهم- لا يبيح أن نداهنهم على حساب ديننا أو نبدأهم بسلام أو أن نتشبه بهم أو أن نتودد 
لهم أو نشاركهم بأعيادهم وأفراحهم الدينية أو أن نهنتهم بهاء هذا بلا شك لا يجوز وهذا ينافي كمال الولاء والبراء 
أو بعضه ينافي كمال الولاء والبراء وبعضه ينافي الموالاة والمعاداة من أصلها. 


إذا أيها الأحبة في الله آیضا مع عدم وجوب إظهار هذه العداوة وتفاصيلها أو بعض تفاصيلها للمؤلفة 
قلوبهم أو أهل الذمة ونحوهم» فهنا بلا شك يدخل في هذا الأمر آیضا المسلم إن كان أبواه كافرين لكنهما 
مسالمان وغير محاربين» فان كان المسلم أبواه كافرين -كفرًا أصليًا لا كفر ردة- وهما على المسالمة وعدم إظهار 
العداوة للدين وعدم الوقوف في صف العداوة» فبلا شك يحسن للمسلم أن يصلهما بالمعروف على أن لا 
يطيعهما بشيء فيه شرك أو شيء فيه معصية وعلى أن لا يودّهما ويحبهماء كذلك إذا كان للمسلم قريب كافر 
لكنه أيضا غير معادٍ للدين فهذا أيضا لا مانع من دعوته إلى الخير ووصله لذلكء كذلك إذا كان المسلم له جار 
كافر أيضا مسالم من أهل الذمة ونحوهم وغير معاد للدين» فكذلك لا مانع من تألف قلبه للإسلام على أن لا 
یداهن ومع وجود العداوة في القلب» كذلك أيضا يندرج تحت هذا جواز البيع والشراء من الكفارء فمسألة الولاء 
والبراء ومعاداة الكفار وبغضهم لا تعني تحريم البيع والشراء هكذا جملةء فالنبي عليه الصلاة والسلام توفي 
ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعيرء والصحابة -رضي اللّه عنهم- كانوا يبيعون ويشترون من 
الكفارء فهذه المسائل المباحة كالبيع والشراء والتجارة ونحو ذلك أمر فيه سعة -وللّه الحمد- وليس مناقصًا 
للولاء والبراء وباذن الله عز وجل نكمل في درسنا القادم. 


وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا مجد وآله وصحبه والحمد لله رب العالمين. 


بج اا 


الحلقة السابعة 
الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على نبینا مجد وعلی آله وصحبه آجمعین. 


تکلمنا يها الأحبة في الله فیما سبق عن حکم معاداة الكفارء وبینا آنها تقوم على البغض والکره القلبي 
والبراءة والعداوة بالعمل» وبانتهاء الحديث عن ذلك كان لا بد من الحديث على أمر عظيم -أمر مهم- آلا وهو 
حكم من والى الكافرين» فالواجب -كما بینا- هو أن نكره الكفار وأن نبغضهم وأن نعاديهم وأن نبرأ منهم أما من 
عكس هذا الأمر فبدل أن يكرههم ويعاديهم جاء فوالاهم» فما حكمه؟ فلذلك نتدارس باذن الله عز وجل في هذا 
الوقت المبارك عن حكم مولاة الكفار. 


كما بينا أيها الأحبة فالموالاة لا تكون إلا لله ولرسوله وللمؤمنين أما المولاة المحرمة شرعا فهي أن يوالي 

المسلم الكافرين باي صورة من صور الموالاق» فاله عز وجل نهی عن مولاة الكفار وخرم ذلك» قال الله عز 
وجل: 9 ی الّذِينَ آمَنوا لا تتخذوا عدوي وَعَذُوَكُمْ أَؤْليَاءَ تلقون لیم ِالْمَوَدَةِ وقد كَقَرُوا بِمَا جاءکم مّنَ 
الحق يُخْرِجُونَ الرَسُولَ وَإِبَاكمْ أن تُؤْمِنُوا باه یک إن کنثغ خَرَجْتُمْ جهاذا في سبيلي وَابْتِعَاءَ مزضاي یرون 
َِيْهِمْ بِالْمَوَدَةِ وأا أَعْلَمُ بما أَخْفَيْثُمْ وَمَا لثم وَمَنْ يَفْعَلُهُ مِنْكُمْ فَقَدْ صَلَّ سَوَاءَ السّبیل) [الممتحنة: »]١‏ فمن 
والى الكفار فقد ضل سواء السبيل. 

كذلك يقول الله عز وجل: (َا ايها الَّذِينَ منوا لا تَتَخِذُوا الْيَهُودَ والتصازی أَؤْليَاءَ بَعْضْهُمْ أَوْليَاء 
بَعْضٍِ ومن يَتَوَلْهُم منکم فانه منهم.ان الله لا يهي الْقَوْمَ الظالمين) [المائدة: ۱ فمولاة ل عظیم 
وقال عز وجل: (با با الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَوَلّوْا قَوْمَا غضب اللَّهُ عَلَيْهُمْ قذ ید يَيْسُوا من الآخرّة کما ی يئس الْكْفَارٌُ من 
أضحاب الْقُبُورِ) [الممتحنة: ۱۳]. 


لذلك آیها الأحبة فان موالاة الکافرین هي حرام حرام» حرام بنص کتاب الله عز وجلّ نهی الله عنها 
وشدد ف النهي عنهاء كما عقد إجماع الأمة على حرمة موالاة الکفار أي كان نوع هذه الموالاة وآن من وال الکفار 
فقد ارتكب إثما عظيما وأمرا محرما وهو على خطر عظيم. 


ونحن في هذا الدرس سنتحدث فقط عن الموالاة المكفرةء إذ أن هناك آفعالا لا تخرج من الملة وان 
بعض العلماء عدها موالاة صغری کبداءتهم بالسلام وکتصدیرهم بالمجالس ونحو ذلك» لذلك نحن لن نتحدث 
في هذا الدرس عن تلك الأفعال والخصال التي لا تخرج من الملة» سواء قلنا إنها تشبه الموالاة أو قلنا انها موالاة 
صغری غير مخرجة من الملة» لکن سنتحدث عن موالاة الکفار الموالاة التي تخرج من الاسلام -التولي المکفر- 
فان تحدثنا عن ذلك فلیعلم الجمیع أن الموالاة المکفرة أو تولي المکفر هو في الحقيقة لا یخرج عن أريع آنواع: 
آولا: محبة الکفار لدينهم. 
ثانیا: موافقة الکفار على کفرهم باللسان. 
ثالثا: متابعة الکفار على کفرهم بالعمل. 
رایعا: مناصرة الکفار على کفرهم أو على المسلمین. 
إذا الموالاة المكفرة و التي تخرج صاحبها من الإسلام تنقسم إلى هذه الأقسام الأريح التي تعرف بالاستقرا 
والتتبع» > آولا: محبة الکفار لدینهم. ثانیا: موافقة ا باللسان» ثالثا: متابعة ا 
بالعمل» رابعا: مناصرة الكفار على كفرهم أو على المسلمین» وان شاء الله سنبدأ بالتفصيل في كل مسالة أو في كل 
نوع. 


۳۱ 


آولا: محبة الکفار لدينهم» لا شك أن الذي يحب الکفار محبة مطلقة أو بحبهم لدينهم أو لشيء من 
طقوس دینهم الخاصة بهم وبشركهم فهذا بلا شك من الموالاة المکفرة» هذا قد والى الکفار التولي المکقر» من 


أحب الكفار المحبة المطلقة أو أحبهم لدينهم أو لشيء من طقوس دينهم الخاصة بشركهم» هذا بلا شك قد 
والى الكفار موالاة مخرجة من الملة؛ لأن من أحب الكفر فهو كافرء من أحب الكفر فهو كافرء وانعقد الإجماع أن 
الرضا بالكفر کفر» فمن أحب العقائد الكفرية أو أديان الكفار هذا بلا شك قد رضي بكفرهم وأحبه وبذلك قد 
والاهم. لذلك هذا أيضا نجده عند مرضى القلوب» فمن أحب النصارى لنصرانيتهم ولدينهم ويرى أنه دين سهل 
طيب خفيف» فهذا بلا شك كافر وبذلك قد والاهم الموالاة المکفرق كذلك من أحب العلمانيين لأنهم -أو لأنه 
يزعم آنهم- أصحاب عقل وعقول وتحرر وفكر هذا أيضا کافر» وهو بذلك قد أحبهم محبة مکفرة» ومثل هذا 
الذي أحب الديمقراطيين لأجل الديمقراطية أو من أحب القوميين من أجل عقائدهم وعنصريتهم» كذلك من 
أحب أعضاء البرلمانات لأنهم يشرعون من دون الله ولأنهم ينازعون اللّه بالتشريع» فهذا كله من الكفر والشرك 
والموالاة المكفرة» فالحذر الحذر خاصة أن القلب حقيقة ما سمى قلبا إلا لتقلبه» فلا بد للموحد أن يحذر وأن 
يتفقد قلبه فلریما نفث إبليس في قلبه شيئا من ذلك أو زيّن له فعل الكفار حتى يقع بقلبه شيئا من الرضا أو 
الاستحسان أو القبول» فالحذر الحذر ولذلك لا بد دوما أن يذكر المسلم نفسه بسفاهة الشرك وبسفاهة الكفار 
والکافرین» (وَمَنْ يَرْعَبُ عَنْ ملة إبراهيم لا مَنْ سَفة نَفْسَهُ) [البقرة: »]11١‏ حتى يزدري الكفر وأهله ولا يقع في 
صدره محبة أو استحسان أو رضا أو قبول. 


آما النوع الثاني من أنواع موالاة الكفار فهي موافقة الكفار على كفرهم باللسان لا شك أن موافقة الكفار 
اس ی لوي قة نی الظاهر فقط دون أن یعتقد 
باللسان فهذا بلا شك كافر خارج عن الإسلام وة واقع ف التولي ا يقول الإمام سليمان بن عبد اللّه بن 
مجد بن عبد الوهاب -رحمه اللّه- : "اعلم رحمك الله أن الانسان إذا آظهر للمشرکین الموافقة على دینهم خوفا 
منهم ومداراة لهم ومداهنة لدفع شرهم فإنه كافر مثلهم» وان كان يكره دينهم ويبغضهم وبحب الإسلام 
والمسلمين", وقد أجمع العلماء على أن من تكلم بالكفر هازلا أنه يكفر فكيف بمن 00 00 في 
الكفار على كفرهم ولو باللسان هي عمل مکفر وهي موالاة مکفرة ثم ذكر قوله تعالى عن آهل الكهف: 
(إِنْهُمْ إن يَظْهَرُوا عَلَيَكُمْ رج جْمُوكُمْ أو يُعِيدُوكُمْ في ملتهم وَلّن تُفْلِحُوا إِذَا آیدا) [الکهف: ۰]۲۰ فقال: "آي إن 
وافقتموهم على دينهم بعد أن غلبوكم وقهروكم فلن تفلحوا إذا آبدا فالموافقة للكفار على شيء من دينهم أو 
على شيء من شركهم وبلا شك كفر مخرج من الاسلام لا تبرره دعوة السياسة أو المصلحة أو مصلحة دعوة أو 
نحو ذلك» بل يكفيك قول الله عز وجل: (یخیفون باه ما الوا وَلَقَدَ قَانُوا كلِمَةَ الکفر وَكَفَرُوا بَعْدَ إشلامهم) 
[التویة: ۰۷ وهذا يدل بشكل صريح على أن مجرد . اظهار الکفر کفر سواء كان معتقدا لهذا الکفر بقلبه آم لا 
لذلك هذه الموافقة المخرجة من الإسلام هي بلا شك من أعمال الكافرين وآعمال الجاهلية» ولو نظرت أيها 
الحبيب إلى بعض الأمثلة المعاصرة لهذا النوع من الموالاة المكفّرة تجده كثيراء خذ على سبيل المثال ما يفعله 
بعض المنحرفين من المنتسبين إلى الإسلام لما يمتدحون الديمقراطية, الديمقراطية هي مذهب كفري شري 
خبیث هدام وهي بنت العلمانية أصلاء فالدیمقراطية قائمة علی رد حکم الله عز وجل واعطاء التشریع المطلق 
للشعب أو البرلمان» فهوّلاء لما يأتون یمتدحون الديمقراطية كما هو حاصل في آحزاب الاخوان أو حزب النور أو 
غيرهم من الأحزاب الخبیثة» هم یمتدحون الکفر ویوالون أهله فلذلك لو ناظرتهم لقالوا لك: "نحن فعلنا ذلك 
تقية أو سياسة أو مصلحة" مع العلم أن إجماع آهل السنة انعقد على أن قول الکفر کفر ولا عبرة باعتقاد ولا 
عبرة بدعوة السياسة أو المصلحة فهذا لا یباح» لذلك هؤلاء المنحرفون هم في حقيقة آمرهم یتولون الکافرین 
وبوالونهم ویتابعونهم ويوافقونهم ثم بعد ذلك يدعون التقية والمصلحة کذلك بینما یفعله بعض المنحرفین 
حينما يمتدحون القوانين ن الوضعية والدساتير أو يثنون على المحاكم الوضعية فهذا آیضا موالاة صریحة للکفار» آو 
حینما یقولون للطواغیت نحن معکم ضد الارهاب» هذا آیضا من التولي المکفر وهذا أكثر ما يقع به علماء السوء 
۳۲ 


كما خرج آحدهم من آهل الضلال أهل الزندقة ومن على منبر الحرم لیقول: "نحن ندعو نصاری العراق للتصدي 
لداعش", ألا قاتلهم الله کفار مرتدون یتولون الکافرین دون حیاء ودون خوف من الله عز وجلء كذلك من هذه 


الموالاة المكفرة تهنئة الكفار بأعيادهم الدينية كعيد الفصح وعيد الميلاد ونحو ذلكء فهذه التهنئة تتضمن 
الرضا بكفرهم وهي بلا شك تولي مكفّْرء قال ابن القيم -رحمه الله-: "وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به 
فحرام بالاتفاق مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم ویقول عيد مبارك عليك أو تهنأ بهذا العيد ونحوه» فهذا إن 
سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات فمن هنَأ عبدا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله 
وسخطه". 

وهنا خرجت فتاوى حقيقة يندى لها الجبين ونعوذ باللّه منها من علماء ينتسبون للإسلام يفتون باباحة 
أن يهنئ الكفار النصارى بعيد الميلاد وعيد الفصح» ولا مانع أيضا أن نسميهم كأمثال القرضاوي والبوطي 
وغيرهما من أهل الضلال كانوا يفتون للناس -وما زالوا يفتون- بجواز تهنئة الكفار بأعيادهم. 

كذلك من الأمثلة على موالاة الكفار الموالاة المكفرة الدعوة إلى وحدة الأديان» وهذه الدعوة الخبيثة هي في 

حقيقتها دعوة أو إقرار أن اليهودية والنصرانية على حق وهي دعوة من أصحابهم لنسخ الإسلام وبالتالي مزج تلك 
العقائد الخبيثة الكافرة مع الإسلام. 

آیضا من هذا الباب الدعوة إلى احترام الأديان» هكذا مطلقا يقولونها ويقصدون بها الأديان الكفرية» وكل 
ما سوى الإسلام طبعا هو من الأديان الباطلة الكافرة» فهذه الدعوة إلى احترام الأديان هكذا هي دعوة كفرية» 
فمن دعا إلى احترام الأديان فهذا بلا شك قد تولى الکافرین؛ لأن الدين الحق هو دين الإسلام» فهذا الذي يُتّبع 
ويُعظم ويُبجلء أما غيره من العقائد والأفكار فهي أديان باطلة. 


أيضا النوع الثالث من أنواع الموالاة المكفرة: متابعة الكفار على كفرهم بالعمل» أي أن يتابعهم على شيء من 
كفرهم بالعمل وهذا مثل من حكم بالقوانين ¿ الوضعية خوفا من الكفار وخوفا من أن يتسلطوا عليه وهذا أكثر ما 
نجده حقيقة وكا أسلقنا لا مانع أن نسمي بل يلبق ویجب أن نمي حتی پحذر الناس هذا الضلال, وهذا أكثر 
ما يقع به حركة حماس في فلسطین وکذلك الحکومات الٍخوانية الذي قامت بعد الثورات كما في لیبیا وتونس 
ومصرء فهذه الحكومات كحكومة حماس وحكومة مرسي والغنوشي وفجر ليبيا وغيرهم» هذه الحكومات كلها 
قامت على آساس علماني ديمقراطي قائم على الدساتیر الوضعية والقوانین ن الشركية» ويعي الإخوة بينوا كثيرا في 
دروسهم وكتبهم كفر القوانين ن الوضعية» أصلا حق له الحمد- آهل العلم الصادقون كلهم أجمعوا على شرك 
القوانين ن الوضعية وكفر من حكم بهاء ولعلنا إن شاء الله نفرد لها درسا خاصاء فلما جاءت هذه الحكومات 
الجديدة -كحكومة مرسي سابقا وحكومة حماس- لم تحکم بشرع الله بل حكمت بغير ما أنزل اللّهء واللّه 
سبحانه يقول: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا نون الله فأولئت هم الْكَافْوُونَ) [المائدة: »]٤٤‏ هذه آية عظيمة محكمة, 
نص شرعي لم تأتِ به الدولة ولا غير الدولة؛ ه هذه آية للك من تام -من اللّه- : (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بما أَنْزلَ النّهُ 
00 هم الْكافِرُونَ)ء (إِنِ الْحُكُمْ الا یله 5 أَمَرَ ألا تَعْبُدُوا إلا ره * ذَلِكَ الدَّينُ الْقَيُمُ) [يوسف: .]۰ (وَلَا 

ك في خکمه أَحَذَا) [الكهف: Ar‏ فهذا 0 يحكم بالقوانين ن الوضعية والدساتير ولا يقيم الشريعة ولما 
aE‏ وتناظرهم يقولون: "خوفا من تسلط أمريكا علینا أو المجتمع الدولي" أو نحو ذلك» إذ هم فعلوا ذلك 
متابعة للكفار على كفرهم ومسايرة لهم حتى يأمنوا أو حتى تسلم لهم دنياهم» وهذا في الحقيقة ليس بعذرء وهذا 
بلا شك موالاة مكفرة مخرجة من الملة» يعني أنظر مثلا إلى حماس» حماس تحكم غزة منذ عام ١‏ للهجرة 
يعني منڏ عام ۰۷ ۰ للمیلاد إلى الآن ثمان سنوات» ثمان سنوات وهي لم تقم لله حدا ولم تغير منكرا واحد و لم 
تآمر بمعروف واحدء ولم تقم حتى بواجب الجهاد فأي دين يزعمون وإلى أي شريعة ینتسبون» هم يعطلون 
الشريعة ويحرسون اليهود بحجة التهدئة بل وفي أيامهم هذه صاروا يجهرون بالتعاون مع النصيرية والرافضة» 
ولعل من آخر تصريحاتهم -أحد كبرائهم- لما صرّح مفتخرا أن حماس لم تصدر بيانا واحدا يندد بالنظام السوري 
حتى قال أحد كبرائهم أعيف عن ذكر اسمه قال: "إن زعيم الحركة هو على علاقة ة طيبة بالرئيس الدكتور بشار 
الأسد وحتى منذ أيام عقدت لقاءات من أجل إرجاع حماس إلى دمشق"» والتنسيق بين حماس وبين النظام 


۳۳ 


النصيري السوري و بين الرافضة كثير و على قدم وساقء والکل يعلم تبعية حماس للشيعة نعوذ باللّه من ذلك» 
إذا آیضا من الموالاة المکفرة ومتابعة الکفار على کفرهم بالعمل ما فعلته بعض الأحزاب حینما دخلت 
الدیمقراطية وسلکت المسلكک العلماني إيثارا للحياة الدنیا على الاخرة» وهذا مشاهد -کما آسلفنا- آکثر شيء عند 


آحزاب الاخوان في ليبيا ومصر وتونس وحتی اليمن وغبرهاء وكذلك موجود عند الأحزاب التي تدّعي السلفية زورا 
کحزب النور والحركة السلفية في الكويت وغيرهاء فهذا كلها آحزاب حقيقة رسخت المفهوم العلماني في وجدان 
المسلمین» وآسهمت بشکل كبير في تغییب الشريعة عن واقع الناس والعیاذ باللّه من ذلك. 

كذلك من متابعة الکفار على کفرهم ومن الموالاة المکفرة ما كان یحدث في بعض الدول خاصة في سورب 
والعراق أيام حزب البعث العربي الاشتراي العلماني الخبیث حینما كان یخرج كثيرا من الناس في المسیرات 
المؤديدة للطاغوت» فهذه المسيرات بلا شك عمل كفري وموالاة عملیة. 

كذلك من الموالاة المكفرة ومتابعة الكفار على كفرهم لبس الصليب» لبس الصليب هو من متابعة الكفار 
على كفرهم وهو عمل خبيث خطير مخرج من الإسلام» ومن أشهر من قام بهذه الفعلة ممن يدعي التوحيد 
طاغوت الجزيرة الهالك فهد بن عبد العزيز» لكن الأعجب هو تلبيس أحبار السوء والرهبان في الجزيرة لفعلة 
ذلك الخبیث وأنّه أمر عادي لا شيء فيه ألا قبحهم اللّه» يلبّسون على الناس أمر دينهم. ۱ 

هذه أيها الأحبة بعض صور متابعة الکفار على کفرهم وهي كلها تندرج في الموالاة المكفرة ولعلنا إن شاء الله 

في درسنا القاد ن النوع الرايع من الموالاة المكفرة وهي مناصرة الكفار على كفرهم أو مناصرتهم على 

المسلمين وجزاكم الله خيراء 


وصلى الله وسلم على نبينا مجد وعلى آله وصحبه والحمد لته رب العالمين. 


للاخ ل سس 


۳ 


الحلقة الثامنة 


الحمد للّه رب العالمین» والصلاة والسلام على نبینا مجد وعلی اله وآصحابه أجمعين» والتابعین ومن 
تبعهم باحسان إلى یوم الدین. 


ما زلنا أيها الأحبة في اللّه نتدارس نحن وایاکم عن حکم موالاة الکفار وبيّنا أن الموالاة الواجبة شرعا هي 
أن يوالي الانسان المؤمنين بالمحبة والنصرة والمودة واتباع سبیل جماعة المسلمین» وبیّنا أن الموالاة المحرمة 
شرعا هي موالاة الکفار والمشرکین والمرتدین» ثم بیّنا أن الموالاة المکفرة تنقسم إلى أريعة آقسام: 


الأولى: محبة الکفار لدينهم. 

والثانية: موافقة الكفار على كفرهم باللسان. 
والثالث: متابعة الكفار على كفرهم بالعمل. 

والرایع: مناصرة الكفار على كفرهم أو على المسلمين. 


ونتدارس نحن وایاکم بإذن الله هذا الدرس عن حكم مناصرة الكفار ومظاهرتهم على كفرهم أو على 
المسلمين لأن هذا النوع من الموالاة انتشر كثيرا وللأسف في بلاد المسلمين وعلى مدار عقود من الزمن» ووقع 
فيه كثيرا من الناس حتى وقع فيه كثير ممن ينتسبون زورا إلى العلم وأهله وكثيرا ممن يلبس لباس الدين زورا 
وبهتانا وکذبا ونفاقا ودجلا وتمثيلاء لذلك كان لا بد حقيقة من التركيز على هذا الموضوع المهم وبيانه للناس 
حتى يحذره كل المسلمين. 

ولذلك فها هنا قضيتان عظيمتان هما لب هذا الموضوع وجوهره الأولى: حكم مناصرة الكافر واعانته 
على كفره» والثاني: مظاهرة الكفار ومناصرتهم ومعاونتهم على المسلمين. 

فالقضية الأولى: حكم مناصرة الكافر واعانته على كفره وشركه هذه بلا شك هی من آبشع صور موالاة 

الكافرين وهي من أخص خصائص المولاة كما قال عز وجل: (يا با الَّذِينَ آمَنُوا لا تنخذوا الْيَهُودَ وَالتَصَارَى 
َوليَاء, بَعْضْهُمْ أَوْليَاءٌ بَعْضٍِ وَمَن يتو يَتَوَلْهُم منَكُمْ فانه مِنْهُمْء إِنَّ النّهَ لد يَهْدِي الْقَوْمَ الظالمين) [المائدة: 1 
فقد دلت هذه الآية المحكمة العظيمة على كفر من تولى الكفار وناصرهم على كفرهم أو أعانهم عليه أو دافع عن 
شركهم وكفرهم» ولذلك نص أهل العلم أن حكم المعاون على الشيء له حكم المباشرء فمن 0 
ذبح لغير الله أو سجد للصنم ونحو ذلك فهذا كافر بلا شك وكذا من أعانه على كفره و ناصره على شركه فهو كافر 
أيضاء يقول الإمام مجد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالى- في معرض سياقه في تكفير من أشرك باللّه قائلا: 
"وكذلك نكفر من حسنه للناس -أي من حسن الشرك للناس- أو أقام الشبه الباطلة على إباحته» وكذلك -أي 
وكذلك نکقر- من قام بسيفه دون هذه المشاهد التي يشرّك بالله عندها وقاتل من أنكرها وسى في إزالتها", واللّه 
المستعان» فهذا بیان من الإمام بتكفير كل من حمی الكفر وناصره وذب عنه ودافع عنه ولا شك أن هذا كما 
أسلفنا من أقبح صور موالاة الكافرين» وهي أن ينصرهم على كفرهم وأن يذب على شركهم» ولذلك من صور هذا 
النوع من الموالاة ما يفعله جند الطاغوت من الشرطة والجيش والمخابرات والمباحث وغيرها من أقسام جند 
الطاغوت مما يفعلونه فهو عين موالاة الكفار على كفرهم وعين الذب عن الشرك والقتال دونه وذلك من خلال 
حراستهم للمحاكم الكفرية الوضعيةء ومن خلال تنفيذهم لتلك القوانين ومن خلال ذبهم عن الطواغيت وعن 
أنظمتهم» وكذلك من أنواع هذه الموالاة -مناصرة الكفار على كفرهم- ما يفعله القضاة الذين يقضون بالمحاكم 
الوضعية ويحكمون بناء على ما جاء في القانون الوضي الكفري. 

وكذلك من صور هذه الموالاة ما فعله بعض الاغبیاء والسذج من آهل الزندقة والنفاق والردة في بعض 
البلاد؛ لما ذهبوا وتبرعوا لحماية کنائس النصاری» وهذا وقع في مصر بان ما یسمی بالثورة» حيث ذهب بعض 


۳۵ 


الأغبياء والسذج من المنتسبین إلى الاسلام لحماية کنائس النصاری والذب عنها بفتاوی من علماء السوء في 
مصرء فلا شك أن إسهام المرء في حماية الكنائس وحراستها والذب عنها هي موالاة للكفار ومعاونة لهم على 


کفرهم» لذلك نجد أن أبا الحسن الأشعري -رحمه اللّه- ذكر بصريح العبارة أن بناء كنيسة يُكفر بها باللّه هو كفر 
كما قال القرافي -رحمه اللّه-» وقال الشيخ أبو الحسن الأشعري: "إرادة الكفر كفر وبناء كنيسة يكفر فيها باللّه 
کفر؛ لأنه إرادة الکفر"» فمن أسهم في بناء الكنائس والذب عنها وحمايتها فلا شك بكفره؛ لأنه يتولى الكافرين و 
يناصرهم على كفرهم ويعينهم عليه ومن العجب حقيقة أن نرى أولئك الذين ينتسبون للعلم زورا يفتون باباحة 
بناء الكنائس وعلی رأسهم ذلك الدجال فتنة العصر وعالم السوء القرضاويء ذلك الذي ما فيئ يفتي للناس 
باباحة بناء الكنائس بل وبجواز التبرع في ذلك إما بالمال أو بالإسهام في بنائها وتشييدها وكذلك ممن وقع في هذا 
الأمر الخطير العظيم داعية السوء وكذلك فتنة العصر المدعو مجد حسان الذي فعل فعلته هذه الخبيثة في 
مصرء ولذلك صدق من سمه ب "باني الکنائس"» ولا شك أن ذكر هؤلاء ليس فقط هو من باب فضحهم وانما 
أيضا من باب أن يعرف الإنسان نعمة الله عليه حيث هداه للحق بينما ضل آولتك المنتسبون إلى العلم عن 
الحق والهدى فاللهم ثيتنا. 

هذه أيها الحبة في الله بعض صور هذا النوع إلا وهو مناصره الكفار على كفرهم واعانتهم عليه» أما 
المسألة الثانية ألا وهي مظاهرة الكفار ومناصرتهم ومعاونتهم على المسلمين وهذه القضية العظيمة والمزلة 
الكبيرة التي وقع فيها كثير وكثير ممن يدعون الإسلام وممن ينتسبون للعمل الإسلاي الجهاديء نعوذ بالله من 
الضلال. 

أيها الأحبة في الله كما بينا سابقا فان الواجب على المسلم أن ينصر أخاه المسلم كما قال عليه الصلاة و 

السلام: (انصر أخاك ظالما أو مظلوماء قال رجل: با رسول الله أنصره إذا كان مظلوما فكيف أنصره إذا كان 
ظالماء فقال: تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره)» فالمؤمن واجب عليه إن ينصر المؤمن وأن لا يخذل 
المؤمن كما في الحديث أيضا عن نبينا #: (المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله)» فالواجب 
على المسلم هو نصرة أخيه لا خذلانه وبالمقابل الواجب على المسلم اتجاه الكافرين والمرتدين والبراءة والعداوة 
والبغضاء والتكفير» من هنا ما حكم من ناصر هؤلاء الكافرين والمشركين والمرتدين على المسلمين؟ هنا القضية 
العظيمة. 

أيها الأحبة في الله إن مما هو متقرر شرعا ومما دلت عليه نصوص عظيمة واستقر قر عليه إجماع أن 
مناصرة الكفار ومظاهرتهم ومعاونتهم على المسلمين هي كفر أكبر مخرج من الإسلام وهي من أقبح صور موالاة 
الکفرین وحق لو كانت هذه المظاهرة والمناصرة والمعاونة حصل بشیء يراه المرء يسيرا فهي من الموالاة 
المکفرة بلا شكء كما قال الامام ابن حزم -رحمه اللّه- قال: "فان كان هنالك محارب للمسلمین معين للکفار 
بخدمة أو کتابة فهو كافر"» فالمسألة عظيمة وخطيرة» إن أي إعانة ومناصرة ومظاهرة للکفار على المسلمین هي 
كفر أكبر مخرج من الإسلام والأدلة على ذلك متضافرة من الكتاب والسنة والاجماع» هو ينبغي حقيقة التفصيل 
في ذكر الأدلة حتى يكون الناس على بينة من الأمر 
1 أولا: من أعظم الأدلة على هذه المسالة قول الله عز وجل: 15 ۳۹ الَّذِينَ آمَنُوا ا تَتَخِذُوا الْيَهُودَ وَالتَصَارَى 
لیا . بَعْضْهُمْ آولیاء بَعْضٍء وَمَن يَتَوَلَهُم منکم فانه مِنْهُمْء پن الله ل يهي الْقَومَ الظالمین 0١)‏ فَتَرى 
الَّذِينَ في فلوبهم مَرَضٌ ن¿ يُسَارِعُونَ فیهم يَفُولُونَ نی أن تصیبنا ای ٠‏ فعسی النّهُ أن با بالفثح أؤ مر مُن 


ان 


عِندِهٍ فَيُصْبِحُوا عَلَى ما اسر روا في آنفينهم تادمین (۵۲) وَتَفُول الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلاءِ الَذِينَ أَقَسَمُوا باه جَهْدَ 
يْمَانِهِمْ إِنْهُمْ لمعکم خبظت أَعْمَالْهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ) [المائدة: ۰]0۳-۵۱ يقول ابن جرير الطبري -رحمه 
الله-: "لا شك أن هذه الآية نزلت فى منافق كان يوالى يهودا أو نصارى خوفا على نفسه من دوائر الدهر"» وقال 
أيضا: " والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن الله تعالى ذكره نهى المؤمنين جميعا أن يتخذوا اليهود 
والنصارى أنصارا وحلفاء على أهل الإيمان بالله ورسوله وغيرهم وأخبر أنه من اتخذهم نصيرا وحليفا ووليا من 
دون الله ورسوله والمؤمنين فإنه منهم في التحزب على الله وعلى رسوله والمومنین» وأن الله ورسوله منه 
بريئان"» هذه أيها الأحبة هذه الآية العظيمة المحكمة البينة الواضحة هي صريحة في الدلالة على كفر من ناصر 


۳1 


الكفار على المسلمين ومن عاونهم باي نوع من أنواع المناصرة والإعانة؛ لأنه كما بینا سابقا فان النصرة من 
معاني الموالاة واللّه تعالى يقول في هذه الآيات: (وَمَن د يَتَوَلّهُم مَنکم وَإِنّهُ منهم) پتولهم: آي یتولاهم e‏ 


يقول شيخ المفسرين ابن جرير -رحمه اللّه- تعالى "فان من تولاهم -أي للكفار- وناصرهم على المؤمنين 

فانه من آهل دینهم وملتهم " وهذا بلا شك صرح في تكفير من تولى الکفار وناصرهم على المسلمین» 3 
یقول الإمام القرطي -رحمه اللّه- في تفسيره قال: "قوله تعالی: (وَمَن يَتَوَلَّهُم مُنکغ) آي یعضدهم علی 
المسلمین» (فانه منهم) بتن تعالى أن حكمه كحكمهم" انتهى کلامه» فهذه الآيات العظيمة آفادت بآن من ناصر 
الكفار وأعانهم على المسلمين فقد كفر وخرج من الملة» ولك أن تتأمل في هذه الآيات لما قال اللّه عز وجل: (لا 
تتخذوا الْيَهُودَ وَالنَصَارَىئ أَوْليَاءَ بَعْضُهُمْ أؤلياءغ بَْضٍ)» إذا و ناصرهم فهو من بعضهم وهذا بللا شك دلالة 
على التکفیر» كذلك قوله عز وجل: (وَمَن تلهم مُنكُم انه مِنْهُمْ) والله عز وجل أكد ذلك ب (إن) وهي تفید 
التوكيد أي فانه كافر مثلهم» قال ابن حزم -رحمه الله-: "صح أن قوله تعالى (وَمَن د تلهم منگم فانه منهم) نما 
هو غا ظاهرياته کافر من جملة الكفار وهذا بدق له صحفت فيه أثنان من المسلمين" » فنقل درحمة الله 
الإجماع على تكفير من ناصر الكفار ومن أعانهم على المسلمین» كذلك هذه الآيات العظيمة فهيا دلالة أيضا 
وبشکل صريح على أن من ناصر الكفار على المسلمين فقد كفر وذلك لأن الله تعالى قال: (حبطث أُعمَالْهُمْ 
فَصْبَحُوا خایرین) ولا شك أن حبوط العمل بالكلية لا يكون إلا بالكفر كما قال عز وجل: (وَمَن يَكْفْرْ 
بالایمان ققد خبط عَمَلُهُ) [المائدة: ۵]» قال شيخ الاسلام: "ولا يحبط الأعمال غير الكفر", فاللّه عز وجل بين 
في هذه الایات آن هؤلاء الذين نصروا الكفار على المسلمين حبطت أعمالهم بسبب هذا الفعل فأصبحوا 
خاسرين» وهذا بلا شك دلالة واضحة على تكفير من ناصر الكفار وظاهرهم وأعانهم على المسلمين» هذا أيها 
الأحبة دليل واحد من أدلة عظيمة كثيرة جاءت لتدل على كفر من ظاهر الكفار وناصرهم على المسلمين» فيا أيها 
المسلمون هذه القضية عظيمة من وقع فيها فقد انتقض دينه وقد وقح في الشرك وبالتالي صار من الكافرين 
المرتدين وليس له في الآخرة ألا النار وساءت مصيرا فالأمر عظيم والأمر جد خطير. 


وان شاء الله تعالى نكمل في درسنا القادم في ذكر بقية الادلة على كفر من ناصر الكفار وظاهرهم على 
المسلمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


وصلى الله وسلم على نبينا مجد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. 


تحت | تست 


۳۷ 


الحلقة التاسعة 
الحمد للّه وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وعلی اله وصحبه ومن اقتفی اثراه 


ما زلنا وایاکم ايها الاحبة نتحدث عن حکم مولاة الکافرین وبيّنا ان المولاة المکفرة تنقسم إلى أريعة 
آقسام؛ 
الأول: محبة الکفار لدينهم» 
الثاني: موافقة الکفار على کفرهم باللسان» 
الثالث: متابعة الکفار على کفرهم بالعمل» 
الرابع: مناصرة الکفار ومعاونتهم على کفرهم او على المسلمين» 


وبِيّنا أنّ المناصرة والمظاهرة والمعاونة هي امّا نصرة واعانة على الکفر والشرك نفسه او نصرة واعانة على 
المسلمين وكلاهما كفر مخرج من الاسلام» وكنا قد ذكرنا الدليل الأول على كفر من ناصر الكفار وأعانهم على 
المسلمين وهي الآيات العظيمة المحكمة التي نزلت في سورة المائدة الآية الواحد والخمسين وما بعدء أمّا الدليل 
الثاني على كفر من ناصر الكفار على المسلمين واعانهم فهي قوله عز وجل: (لا يَتَخِذٍ الْمُؤْمِنُونَ الكَافِرِينَ أَوْلِياء 
من ذون الْمُؤْمِنِينَوَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ من الله في شَيْءِ) [آل عمران: ۲۸]» 

يقول ابن جرير -رحمه الله تبارك وتعالى- في تفسير هذه الآية: "ومعى ذلك لا تتخذوا أيها المؤمنون 
الكفار ظهرًا وأنصارًا توالونهم على دينهم وتظاهرونهم على المسلمين فإِنّه من يفعل ذلك فليس من الله في شيء 
-يعني بذلك فقد برئ من الله وبرئ الله منه- بارتداده عن دينه ودخوله في الکقر ۲ اه اكبر انظر الى هذا الفهم 
العجیب العظیم من شيخ المفسرین الطبري -رحمه اللّه- -» بن أن من والی الکفار وظاهرهم وناصرهم على 
المسلمین فقد ارتد ودخل في الكفرء أيضّا نقل الامام الطبري عن السدّي -رحمه اللّه- قوله: "آما اولیاء فیوالیهم 
في دينهم ویظهرهم على عورة المومنین؛ فمن فعل ذلك فهو مشرك فقد بری الله" 

ایشا من الدلةعلی کفر من ناصر انکقار عل لمسلمین قول الله عز وجل: (واتل عَلَيْهُِمْ تب الذٍي ی آنَيْتَاهُ 
آیانتا فَانْسَلَحَ منها فَأَنْبَعَهُ الشتظان فَكَنَ من الْعَاوِينَ) [الأعراف: ۰]۱۷۵ روی الامام الطبري -رحمه اللّه- في 
تفسیره بسنده عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "لما نزل موسی عليه السلام -يعني بالجبارین- ومن معه 
اتاه -يعني بلعم- اتاه بني عمه وقومه فقالوا إِنّ موسی رجل حدید ومعه جنود کثيرة واه إن يظهر علینا يهلكنا 
فادعٌ الله ان يرد علینا موسی ومن معه"؛ وبلعم هذا او بلعام ابن باعوراء كان واسع العلم وکما نقل عن ابن 
عباس قوله عن بلعام: "وکان يعلم اسم الله الأكبر", ورد عن بعض السلف قولهم كان مجاب الدعوة ولا يسأل 
الله شيئا الا اعطاه الله ایاه» بل یکفینا ان اللّه تعالى قال عنه آتیناه آیاتنا وهذا فيه من الشرف والتکریم الشيء 
العظیم» » فلما ذهب موسى ومن معه لأرض الجبارين جاء الى بلعام بني عمه وقومه وقالوا: "يا بلعام ان موسی 
رجل حدید ومعه جنود کثيرة وانه ان يظهر علینا بهلکنا فادع الله ان يرد عّا موسی ومن معه' » لا پربدون من 
بلعام إلا نصرة لهم بدعاء فماذا اجاب بلعام ذلك الحبر والعلم آتذاكء قال: 1 ان دعوت الله أن يرد موسی 
ومن معه ذهبت دنياي وآخر ف" قال: "فلم يزالوا به حت دعا عليهم فسلخه الله مما كان عليه فذلك قوله 
تعالى: (واثل عَلَيْهُمْ تب الذي تیاه آیانتا فانسلخ منهَا فَأَنْبَعَهُ الشَيْطَانْ فَكَانَ من ن الْعَاوِينَ* وَلَوْ سِنُنًا لَرَفْعْنَاهُ 
بها وََكنْهُ أخْلَدَ إلى الْأَرْضِ وَانَبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلْهُكَمَثَلٍ الکلب إِنْ تخمل عَلَيْهِ یلهث أو تعره ؛ يله ذلك مَثل الْقَوْم 
لین گذبُوا بایاتتا فاقصص الْقَصَصَ لَعَلْهُمْ يَتفَكُرُونَ) [الأعراف: ۱۷۱-۵ ]» فشیّه الله بلعام ومن على 
شاکلته بالکلب وهذا بلا شك فيه بيان لقبیح فعل علماء السوء ونحوهم ممن یناصر الکفار على المسلمین 
ويلبّس على الناس دینهم. 


۲۸ 


فانظر يا عبد الله وتأمل بتجرد وتفکر كيف ان هذا الرجل بلعام ناصر قومه الکفرة على المسلمین بدعوة 
ومع ذلك كان هذا انسلاخ من الدین وكفرًا باللّه العظیم فکیف بمن اعان الکفار بما هو آشد من ذلك وآشد. 


ولذلك هذا فيه رد على علماء السوء آولتك الذين يفتون للطواغيت» ويذبون عن الطواغيت» ويجرمون الجهاد» 
أولئك العلماء هم في الحقيقة ليسوا أتباع نبينا مجد وليسوا أتباع السلفء إنما هم آتباع بلعام بل إِنْ بلعام خير 
منهم؛ لأن بلعام كما اسلفنا ناصرهم بدعوة أمَا هؤلاء فهم حرب على الاسلام وأهله باسم الاسلام قاتلهم اللّه. 


لذلك يا أيها الأحبة وهذه نصيحة لكل المسلمين ألا تغتروا بعلماء الفضائيات وبمشايخ القنوات» لا 
تغتروا بعلماء الاحزاب والتیارات» ولد تغتروا باولئك المشايخ القاعدين عن الجهاد» القاعدین, عن القتال» 
الکاتمبن للحق» الملبسین» المدلسین» فآولئك واللّه انما کتموا العلم (وَاِذْ اَذ النَّهُ میثاق الذین ونوا الْكِتَابَ 
لَتَبَينْنَهُ لاس وَلَا تَكْتَمُونَهُ فَتَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْكَرَوا به متا قلیلا- فبئس ما يَشْكَرُونَ) [آل عمران: 
۷[. 


لذلك لا يغتر الانسان بعلماء السوء مهما كثر حفظهم ومهما كثرة روايتهم ومهما كثرة مؤلفاتهم 
وتصانيفهم فليس العلم بكثرة الرواية» ولا بكثرة الحفظء وانما العلم الخشية» العلم ذلك الذي يوصل الى الله 
ذلك المقرون العف والدعوة والصدع بالحق 
هتف العلم العمل ... فأن اجابه والا ارتحل 


لذلك فعلماء السوء هم اهل جهل وضلال وغواية وفسادء فلا يؤخذ منهم العلم ولا يؤتمنون على 
الدين» ولذلك ليس غريب ان يقح العالم بالكفر وان یکفر لان بعض الناس يستعظم ان يكفر عالمّاء بعض الناس 
يستعظم مثلا أن یکقر البوطي برغم من كفره الصريح» بعض الناس يستغرب ويستهجم ويستعضل تكفير 
القرضاوي او تكفير شيخ الأزهر او تكفير اولئك المشايخ بمصر الذين يذبون عن السيسي ليل نهارء بعض الناس 
يستنكر او يستعظم تكفيرهم لما عندهم من علم» > لا ليس وجود الحفظ والرواية والتأليف والانتساب للعلم 
ليس هذا من مواذ نع التكفير آبّاء والا فان يُستَعظّم أمر تكفير هؤلاء فلزمهم أو لزم ذلك أن يعظم عندهم تكفير 
بلعام مع إِنّ علم هؤلاء اصلا لا يبلغ عشر معشار علم بلعام» يكفينا أن الله تعالى قال: (آتَيْنَاهُ آيَاتَِا فَانسَلَحَ 
منها)» وهذا اسا فيه دلاله على آن الثبات من اه وان التثبیت من له تبارك وتعالى» ولذلك كان من دعاء النی 
بل آکثر دعاء النبي -5- (يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك)» ۱ 


ولعلنا إن شاء الله تعالی نکمل في درسنا القادم» وجزاکم الله خبرا والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته. 


سس 


۳۹ 


الحلقة العاشرة 


ما زلنا وایاکم آیها الأحبة في الحدیث عن الأدلة الشرعية الدالة على کفر مناصرة الکفار ومظاهرتهم على 
المسلمین» وآن من فعل ذلك فقد کفر باللّه وارتد عن الدین» فمما يدل على ذلك أيصًا ما ثبت فى السنة أن النی 
-#- كان قد عامل عمّه العباس معاملة الکفار واعتبره كافرًا لمّا خرج العباس في صفوف الکفار یوم غزوة بدر اذ 
خرج العباس في تلك الغزوة مع الکفار وف صفوفهم ومکثرا لسوادهم فأسره المسلمون» فقال -علیه الصلاة 
والسلام- للعباس: (يا عباس افد نفسك)» فقال العباس: (إفي كنت مسلمًا قبل ذلك وانما استکرهونی)» فادعی 
العباس أنه كان مجبرّا مكرهًا وأنه كان قبل ذلك يخفي اسلامه» قال (إفي كنت مسلمًا قبل ذلك وانما استكرهوني» 
فقال -عليه الصلاة والسلام-: (اللّه أعلم بشأنك» إن يك ما تذعي حقاء فالله يجزيك بذلك» وآما ظاهز أمرك 
فقد كان علیناه فافد نفسك)» فلما خرج العباس في صفوف الكفار مكثرًا لسوادهم وظاهرًا بمظهر النصرة لهم 
على المسلمین ماکان من نبینا -علیه الصلاة والسلام- - الا أن عامله معاملة الکفار واعتبره كافرًا وطلب منه الفدية 
(يا عباس افد نفسك). 


وهذا بلا شك آیها الأحبة دلیل صریح على أن من ناصر الکفار وظاهرهم على المسلمین فانه یعامل 

معاملة الکفار والمشرکین كما فعل نبینا -علیه الصلاة والسلام-. 
كذلك آیها الأحبة من الأدلة العظيمة إجماع الصحابة -رضي اللّه تعالی عنهم- على کفر من ظاهر الکفار 
وناصرهم وعانهم على المسلمين» ولا شك إن إجماع الصحابة هوحجة قطعية لا يجوز مخالفته» فذلك الكذاب 
مسيلمة كان قد اذعى النبوة وبعض المشركين كانوا آیضا ادّعوا النبوق فأجمع الصحابة -رضي اللّه عنهم- حينها 
على تكفير أولئك ووجوب قتالهم» وأجمعوا أيضًا على تكفير کل من ناصر المرتدين» فلو تأملت في حال جيش 
الکذاب من بني حنيفة کانوا آکثر من مئة آلف ومع ذلك حکم الصحابة -رضي اه عنهم- على هؤلاء جميعهم 
بالكفر؛ لأنهم کانوا بين مصدق بنبوة مسيلمة المزعومة وبين مناصر لهذا الخبیث على المسلمین بل كان من بين 
أنصار مسيلمة من كان يعرف أن مسيلمة كذاب ولكن قاتل معه حمية لا اعتقاداً أن مسيلمة نبي» ومع ذلك ما 
كان من آصحاب نبینا -كَله- الا أن قاتلوا المرتدین زعمائهم وآنصارهم قتالگ وساروا فيهم مسيرةً واحدة دون 
تفریق» كما کفروا اسا أنصار طليحة الذي كان آیضا قد اذعى النبوة وکفروا | جميع أنصار أ أئمة الردق ولذلك كما 
ورد عن طارق ابن شهاب قال: "جاء وَفَدُ بُرَاخَةَ أده وغظفان إلى أبي گر يَسْأَلُونَه الصّلْحَ» فَخَيَرَهُمْ بو بَكْرٍ 
بَيْنَ الحَزب المُجلية ة أو السْلم الْمُخْزِيَة"» قال: فَقَانُوا: هَذَا الْحَرْبٌ الْمُجْلِيَةَ ق عرفتاهاء قَمَا اسَلم الْمُخْزِيَةُ؟ 
قال: قال ابو بکرٍ: "تود تودون الْحَلْقَةَ 4 والکواع. وَتتزکون أَْوَامًا تتبغون دناب الابل حى یری الله خليقة تَبیّه 
صلی الله عَلَيْهُ 4 وسَلم وَالْمُسْلِمِينَ أَمْرًا يَعْذِرُونَكُمٍْ به» وتذون قثلان ولا نَدِي قثلاكم» وَقَثلَانا في الْجَنَة ة وقئلاکم 
في التارء رون ما أَصَبْتُمْ من قلعتم ما أَصَبْنَا مِنْكُمْ"» > فَقَالَ عم عْمَرُ: "قذ ریت رَأَيَاء و سَنُشِيرٌ عَلَيْكَ ما آن يُؤَدُوا 
الْحَلْقَةَ َالْكرَاعَ فیغم ما ریت اما ن يروا آفواما يَتَِعُونَ دناب الوبل حى بر لته خَلِيفَةَ تببّه صَلَى اه 
عليه و وَسَلَمَ وَالْمُسْلِمِينَ أَمْرًا يَعْذِرُونَهُمْ به» فنغم ما رَأَْتَ» وام اَن نَغْنَمَ ما آصنتا مِنْهُمْ وَتَرْدذُونَ م أَصَابُوا مناء 
فَنِعْمَ ما ریت > وأا أن قثلاهم في الثار وقثلات في الْجَلَةء فنِغم ما رت وَأمَا أن لا نيي فثلاهم فنغم ما 
ریت وَآمّا أنْ يَدُوا قَثلائا -بدفعوا الدیة- فلا قَتَلَانَا فتلوا عَنْ مر النِّء فلا دِيَاتِ لَهُمْء فَتَتَابَعَ الناس عَلَى 
ذلك", وعند ابن أي شيبة في مصنفه عن عبید الله ابن عبد الله ابن عتبة قال: "فلما ظفر بمن ظفر به 
منهم قال-اي قال ابو بكر الصديق للمرتدين-: اختاروا مني خصلتين امّا حريًا مجلية وامًا الخطة المخزية» 
فقالوا: هذه الحرب المجلية قد عرفناها فما الخطة المخزية؟ قال: تشهدون على قتلانا أنهم في الجنة وعلى 


قتلاكم أنهم في الناره ففعلوا. 


أيها الأحبة في الله انظر الى قول ابي بكر لأولئك المرتدین التائبین قتلاکم في النارء وما قبل منهم الصلح 
وما قبل منهم التوبة حتى يشهدوا على قتلاهم في النارء وعمر -رضي الله عنه- واصحاب نبينا -- وافقوا 
الصديق 5 هذا الأمر وكان هذا إجماعاً منهم على تكفير المرتدين ومن ناصر المرتدين» 

وهذا أمر عظيم لما يشهد الصديق والصحابة على اولئك الناس ماتوا وقتلوا أنهم في النار ولا يقبلون من 
المرتدين توبتهم حتى يقروا بذلك فهذا بلا شك يعني تكفيرٌ من الصحابة لأولئك فالمسألة حقاً عظيمة والمسألة 
اجماعية أيها الأحبة. 

كذلك من الأدلة أن الردء والمباشرة للشيء حكمهم واحدء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله 
تعالى-: "بل المحاريون يستوي فيهم المحارب والمباشر وعند جمهور الأئمة كي حنيفة ومالك وآحمد» 
فمن كان معاوناً كان حكمه حكمهم" » وذلك من أعان الكفار على المسلمينٍ وناصرهم على المسلمين فلا شك 
أن حكمه حكمهم في الكفر وهذا تصديقٌ لقوله تعالى :(وَمَن د يَتَوَلّهُم مُنکم فَإِنّْهُ منهُم)» أي إنه كافرٌ مثلهم. 


ولعلنا إن شاء الله تعالى نكمل في درسنا القادم» وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
تست ا 


۳۱ 


الحلقة الحادیة عشر 
الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا ني بعده. وعلی آله وصحبه ومن اقتفی آثره. 


أيها الأحبة في اللّه» ذکرنا فیما سبق وبینا بالأدلة القاطعة أن مناصرة الکفار ومظاهرتهم ومعاونتهم على 
المسلمین هي كفرٌ آکبر مخرج من الإسلام وآن فاعل ذلك هو کافر مرتد عن دين الاسلام. ولابد هنا آیها الأحبة 
من أن ننبه إلى آمور مهمة في هذا المضمار: 

آولا إن الذي تقع منه مظاهرة ومناصرة ومعاونة للکفار على المسلمین فانه یکفر بمجرد فعله بمجرد 
نصرته واعانته ومظاهرته للکفار أي إنه یکفر بمجرد هذه الموالاة دون النظر إلى اعتقاده» ودون النظر هل هو 
مستحل أم لاه ودون النظر هل فعل ذلك حباً لدينهم أم لاء أقول ذلك أيها الأحبة لأنه زلت اقدام وتاهت عقول 
وانتکست عمائم ذكروا مثل هذه التأويلات الفاسدق حيث علّقوا الحكم بالتكفير بالاعتقاد» فقال بعضهم: "لا 
يكفر من ناصر الكفار وأعانهم وتولاهم الا إذا فعل ذلك حباً لدينهم» أو الا إذا فعل ذلك لأجل كفرهم» أو الا 
إذا فعل ذلك كرهًا للاسلام وبغصًا" » وقال بعضهم: "لا يكفر من والى الكافرين وناصرهم إلا إذا استحل بقلبه 
به هذا الفعل"» وقال اخرون من آهل البدع: "لا یکفر من ناصر الکفار إذا كانت مناصرته لغرض دنيوي"". 
فهذه أيها الأحبة شبهات آهل البدع الذين الذين حاولوا صد الناس عن معرفة الولاء والبرای فراحوا يلبسون على 
الناس هذه القضية العظيمة وراحوا لا يبيّنون للناس أن من ناصر وتولاهم هو كافر مثلهم» فصاروا يذكرون مثل 
هذه التخرصات والتًوبلات تلبيسًا على الناس» لذلك للرد على هذه الشبهات المتهافتة نقول مستعينين باللّه: 


إن قول هؤلاء أنه لا يكفر من ناصر الكفار ومن عاونهم على المسلمين إلا إذا استحل هذا الفعل بقلبه» 
نقول إن هذا القول باطل وذلك لأن مجرد المعاونة والمناصرة والمظاهرة والموالاة كفرٌ بحد ذاتها سواءً استحل 
ام لم يستحل» ثم إن استحلال مظاهرة الكفار على المسلمين واستحلال إعانتهم على ذلك وموالاتهم على ذلك 
هو كفرٌ مستقل حت لو لم تقع منه مناصرةٌ أصلاء أي من استحل يكفر ناصر أم لم یناص وعليه فما معنى 
اشتراطهم للاستحلال؟! الذي لم يرد في كتاب الله تعالى وبالتالي فهو شرظ باطلٌ لا يلتفت إليه» بل هذا عين 
الإرجاء؛ لأنه أيها الأحبة كما تعرفون فالذنوب تنقسم إلى قسمين: ذنوب مكفرة مخرجة من الإسلام» وذنوب غير 
مكفرة لا تخرج من الإسلام. 


فالذنوب المكفرة تخرج من الإسلام بذاتها بغض النظر عن الاعتقاد وبغض النظر عن الاستحلال» مثال 
ذلك الاستهزاء بالدين» وسب الله -والعياذ باللّه-» وسب الدين -والعياذ باللّه-» والذبح للقبور والأضرحة 
والأصنام» والسجود للأصنام» والتحاكم للطاغوت» والحكم بالقوانين الوضعية الشركية» وغير ذلك من أنواع 
المكفرات» والاستغاثة بغير اللّه» والنذر لغير اللّه» فهذه الذنوب ونحوها هى ذنوب مكفرةٌ بذاتها لا يشترط فيها 
الاستحلال لأنها تكفر بذاتهاء ومن هذا النوع مناصرة الكفار ومعاونتهم على المسلمين كفرٌ بحد ذاتهاء من 
ناصرهم بالقول فقد كفرء ومن ناصرهم بالفعل» فقد كفر ومن ناصرهم باعتقاده وقلبه فقد كفرء وبالتالي لا 
يشترط هنا الاستحلال. 


أمّا الذنوب غير المكفرة ة التي لا تخرج من صاحبه من الاسلام كشرب الخمر أو النظر الحرام أو الزنا أو 
نحو ذلك فهذه الذنوب وان كانت شديدة وخطيرة وعاقبتها وخيمة إل إنها ليست مخرجة من الإسلام إلا إذا 
استحل فاعلهاء إذا استحل فهنا یخرج من الملةء فهذه الذنوب يشترط فيها الاستحلال اما الذنوب المكفرة 
بذاتها فلا پشترط فیها الاستحلال. بالتالي فان مظاهرة الکفار ومعاونتهم على المسلمین كفرٌ بذات الفعل لا 
ینظر فيه إلى الاستحلال. 


۳۲ 


كذلك زعم بعض آهل البدع من أنّ من والی الکافرین وناصرهم على المسلمین یکفر إذا فعل ذلك محبة 
لدین الکافرین فقط أو إذا فعل ذلك کرها للاسلام. آما إذا والاهم وناصرهم وآعانهم لغرض دنيوي فهذا لا یکفر 
منهم. وهذا أيضاً قول باطلٌ لا پلتفت إليه وهو مصادم للنصوص» فمن آحب دين الکفار کفر سواءً ناصر 
الكافرين أو لم يناصرهمء وهذا أيضّا شرط باطل لم يرد في کتاب الله ولم يرد في سنة رسول الله -5-. ثم آنى لنا 
صا أن نعرف هل أحب دين الكفار بقلبه أو لم یحب؟ فقولهم أن الموالاة المكفرة إذا كانت لغرض دنيوي لا 
تکفر فهذا قول آهل الإرجاء والتجهم وآهل البدع وآهل الضلال من يسوغ للناس فعل الكفر من أجل المصالح 
والدنياء وهل كان الباعث على کفر الکافرین إلا إيثار الدنیا كما قال تعالى: (دَ لك باأنهم استحَبُوا الْحَيَاةَ انب 
عَلَى الْوِخِرَة ان ال لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ) [النحل: ۱۰۷]. 


إذا مناط التكفير هو بمجرد فعل المظاهرة والمناصرة والمعاونة» حتى إن ادعى صاحبها أنه غير مستحل» 
وحتی لو ادعی صاحبها أنه یکره دين الكفارء وحتى لو ادعى صاحبها أنه إنما فعل ذلك ووالاهم خشية منهم أو 
خوفاً منهم» فكل هذا لا اعتبار له» وبالتالي ادا بمجرد فعله فالحكم على الظواهر واللّه یتولی السرائر» 
والأدلة على هذا التقرير كثيرة منها قوله تعالى: (ومن د يَتَوَلْهُم نکم فانه منهم) الله عز وجل أناط حكم التكفير 
وعلّقه بمجرد الموالاة» التولي والنصرة (وَمَن يَتَوَلْهُم منَكُمْ فانه مِنْهُمْ)» ولم يعلّق الله حكم التكفير هنا 
بالاستحلال ولا ببغض الإسلام ولا بمحبة دين الكفار وانما علق الحكم بمجرد المناصرة والتولي» فمن أناط حكم 
التكفير بأمور لم يذكرها الله عز وجل فقد قال على الله بغير علم وافترى على دين الله» أيضاً مما يدل على ان 
مناط التکفیر هو بمجرد المظاهرة والمعاونة والمناصرة أن هذه الآيات التي نزلت في سورة المائة (وَمَن يَتَوَلْهُم 
مَنَكُمْ فَإِنْهُ مِنْهُمْء ان ال لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظالمین * فَتَرَى الَّذِينَ في فلوبهم مَوَض يُسَارِعُونَ فیهغ) -أي في 
موالاة الكافرين- يَقُونُونَ تخستی أن تصیبتا داز رد هؤلاء الذين نزلت فيهم هذه الآيات وكفرهم الله عز وجل 
بسبب موالاتهم ومناصرتهم للكافرين في الحقيقة ما كان سبب موالاتهم ونصرتهم للكفار الكره للإسلام لم يكن 
الباعث على المولاة والمناصرة للکافرین ن آنهم يكرهون الإسلام أو آنهم يحبون دين الكفارء لا لم يكن هذا السبب 
الباغث وانما السبب الباعث هو الخوف من الدوائر (يُسَارِعُونَ فیهم يَقُولُونَ ّى آن تصیبتا داز رد لذ لک 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللّه- - عن هذه الایات قال: "والمفسرون متفقون من آنها نزلت بسبب قوم 
ممن كان يظهر الإسلام وفي قلبه مرض» خاف آن یغلب آهل الإسلام فيوالي الكفار من اليهود والنصارى 
وغيرهم للخوف الذي في قلوبهم لا لاعتقادهم أن مجّا كاذب واليهود والنصار صادقون" أي إن والاهم 
للخوف والخشية ولم يوالهم اعتقاد منهم أن نبينا كاذبٌ -حاشاه- أو أن اليهود والنصارى صادقونء إذا الذي 
حملهم على هذا التولي المكفر هو الخوفء ليس حباً لدين الكفار ولا بغضاً للاسلام ولا استحلالا وانما فقط 
الخشية والخوف ومع ذلك حكم الله عليهم بالكفر. 


وان كنتم تذكرون أيها الأحبة ما مر معنا لما حكم النبي عليه الصلاة والسلام على عمه العباس بالكفر 
وعامله معاملة الكفار لما خرج مع الكافرين في غزوة بدر» مع ذلك لم يستفصل النبي -88- منه» لم يقل له 
خاص أن العباس قال للنبي -82-: "إن كنت مسلماً وان القومة إستكرهوني"» ومع ذلك النبي -885- 0 
بظاهرة لم يقل له هل أنت خرجت حباً لهم هل أنت مستحل هل أنت راض» وانما حكم عليه النبي - 2 َي بالکفر 
بمجرد ظاهرة. 


إذاً خلاصة الكلام أيها الأحبة أن من ناصر الکفار ووالاهم وظاهرهم وأعانهم على المسلمين باي نوع من 
أنواع الموالاة أو الاعانة أو المناصرة سواءً كان والاهم وآعانهم بلسانه أو بفعله سواءً كتب عليهم تقريراً أو شارك 
برأيه بالإعانة والحرب أو ساعد الكفار بمال أو برأي» كل هذا من أنواع الموالاة المكفرة والمناصرة والمظاهرة 
يكفر بمجرد فعله» دون النظر إلى اعتقاده» دون النظر هل هو مستحل لذلك أم لاء دون النظر هل فعل ذلك 
لغرض دنيوي أم لاء دون النظر هل فعل ذلك حباً لدينهم أم لاء ولذلك هنا رد عظيم قاطعٌ على كل من زعم أنه 
لا يكفر الإنسان إذا ناصر الكفار لغرض دنيوي» وذلك أن هؤلاء الذين والوا الكفار وناصروهم على المسلمين لم 


۳۳ 


يفعلوا ذلك إلا لغرض دنيوي وهو مجرد الخوف منهم» ومع ذلك حکم الله بکفرهم ولم یعذرهم. ثم إن المتفق 
عليه عند أهل السنة والجماعة أن الكفر لا يجوز فعله للأغراض الدنيوية بل من فعل الكفر للدنيا كفرء قال 


5 


تعالى عن الذين كفروا (ذَلِكَ بِأَنْهُمْ اسْتَحَيُوا الْحَيَاةَ ادن با عى الَاخرة وَأَنَّ النّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الكافِرِينَ). 
ولعلنا إن شاء الله تعالى نكمل في درسنا القادم» وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


ل 


۳٤ 


الحلقة الثانية عشر 
الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا ني بعده. وعلی آله وصحبه ومن اقتفی آثره. 


أيها الأحبة في الله إن موضوع الولاء في الله والمعاداة في الله آمر عظیم وعقيدة عظيمة» هي من لوازم 
شهادة لا اله الا اللّهء وهي التي يقوم علیها الاسلام» وكثير من شعائر الاسلام والعبادات لا تقوم إلا على الولاء 
والبراءء وکنا قد بینا بحمد الله بالتفصیل تلك المسألة العظيمة التي خاض فیها من خاض. وسقط فیها من 
سقط ألا وهي مظاهرة الکفار على المسلمین» ویینا بالأدلة کفر ذلك وخطورة ذلك تفای وکیف أنه من آبلغ 
صور الموالاة» لكن -وهذا من سنة الله تبارك وتعالى- انبری بعض آهل الأهواء ونبتت بعض الفرق التي ما فتأت 
آن تنکر کل شيء من دیننا» فانبری آهل البدع -خاصة في هذا الزمان- للتأصيل الفاسد في عدم كفر مظاهرة الكفار 
على المسلمین» وآلفت کتب ووزعت مطوبات ورسائل كلها تدور حول أن مناصرة الکفار على المسلمین ليست 
من الكفر في شيع ورأينا عمائم ومشايخ وعلماء السوء يتساقطون في هذا الضلال وسوغون للناس الکفر» 
ويسوغون لهم مناصرة المرتدين» ويسوغون لهم التجسس» کل ذلك بحجة أن هذا الفعل ليس بكفرٍ صريح» 
لذلك كان لابد حقيقة من نسف شبه هؤلاء المفتونين أهل البدع والأهواء حتى لا يبقى لجاهلٍ أي عذرء وان كان 
ليس له بالأصل أي عذر. 


SS 
حقيقة فان قصة حاطب آشکلت على بعض الناس أو استشكلها بعض الناس حت جعلهم يقولون بأن مناصرة‎ 
ليست كفرّاء كان لابد لنا أن نبين هذه المسألة بالتفصيل حتى ننسف شبهات آهل الأهواء‎ TT 
وحتى يستبين الحق أكثر لدى آهل الحق» وحتى نعرف لابد حقيقة أن ندرس الحديث من جميع جوانبه وقبل‎ 
ذلك لابد أن نعرف أمرًا مهمًا أله يجب أن نقف عند النص الشرعي» ولا يجوز أن نحكم على الأشياء والأعمال‎ 
بأهوائنا وعقولنا واستحساناتنا وآرائناء فما حکم عليه الشرع بأنه کفر حکمنا عليه بآنه کف وما لم یحکم عليه‎ 
بالکفر لم نحكم عليه بالکفر بذلك.‎ 


الأمرا لثاني الذي لابد أن يكون واضحًا في أذهاننا أن النصوص الشرعية في الکتاب والسنة منها ما هو محکم لا 
یحتمل من التفسير الا وجهّا واحدأء ومنها ما هو متشابه اشتبه علینا فهمه والله سبحانه أمرنا أن نرد المتشابه 
ی المحکم. 
روى البخاري عن عبيد اللّه بن ابي رافع قال: سمعت علياً -رضي الله عنه-: "رة یقول بعثني رسول الله - 
2 أنا والزبير والمقداد بن الأسودء قال: (انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ -وهي مكان بين مكة والمدينة- فإن بها 
ظعينةٌ -أي امرأة- ومعها كتاب فخذوه منها)» قال علي -رضي الله عنه-: "فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى انتهينا 
إلى الروضة فإذا نحن بالظعينة» فقلنا أخرجي الكتاب» فقالت: ما معي من كتابء فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لنلقينٌ 
الثياب فأخرجته من عقاصها -أي شعرها المظفور- فأتينا به رسول الله -##- فإذا فيه -أي الكتاب- من حاطب 
ابن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله -88- فقال رسول الله --: (يا 
حاطب ما هذا؟)» قال: "يا رسول الله لا تعجل علي» إن كنت امرأ ملصقا في قريش -أي غريب فيهم ولست 
منهم- ولم أكن من أنفسها وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم وأموالهم فأحببت 
إذ فاتني من ذلك من النسب فيهم أن اتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي» وما فعلت كفراً ولا ارتدادا ولا رضا 
بالكفر بعد الاسلام" فقال رسول الله -5-: (لقد صدقکم)» قال عمر: "يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا 
المنافق" قال الني -88- : (إنه قد شهد بدراء وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر؛ فقال اعملوا 
ما شئتم فقد غفرت لكم)» وفي رواية فقال عمر: "إنه قد خان الله ورسوله والمومنین؛ فدعني فلأضرب عنقه" 


۳۵ 


فقال رسول الثه: (آلیس من آهل بدر! فلعل الله اطلع على آهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لکم 
الجنة أو فقد غفرت لکم» فدمعت عینا عمر وقال الله ورسوله أعلم). 


وقد روی هذا الحديث جمعٌ غفير من الأئمة غير البخاري وجاء في بعض الروايات الصحيحة أن عمر - 
رضي الله عنه- قال: "فاخترطت سيفي ثم قلت يا رسول الله أمكني من حاطب فانه قد کفر فاضرب عنقه"» 
فقال رسول الله -5- : (يا ابن الخطاب ما يدريك لعل الله اطلع على هذه الصابة من أهل بدرٍ فقال: اعملوا ما 
شئتم فقد غفرت لكم)ء وفي رواية فقام عمر فقال: "نا يا رسول الله خان الله خان رسوله إئذن لي فاضرب عنقه", 
فقال رسول الله -5- : (أليس قد شهد بدرًا)» قالوا: بلى يا رسول اللّه» قال عمر: "بلى ولكنه قد نکث وظاهر 
أعدائك عليك" فقال رسول الله -842- (فلعل الله قد اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم)» ففاضت عينا 
عمر -رضي الله عنه-. 


هذا الحديث أيها الأحبة بمجمل رواياته استشكله بعض الناس وركن إليه أهل الفتن والأهواء والبدع 
واحتجوا به على أن موالاة الكفار ومناصر الكفار ومظاهرتهم على المسلمين ليست كفراء وحقيقة لاید أن نعلم 
أمراً مهما أن هذا الحديث هومن الأدلة الصریحة على کفر من ظاهر وناصر الکفار على المسلمين» فهذا الحدیث 
أصلاً حجةٌ على أولئك المفتونين من أهل البدع. أولاً انظر أيها الحبيب إلى ما تقرر عند الصحابة وخاصةً عند 
الفاروق الملهم عمر -رضي الله عنه-» ومعلومٌ أن الله عز وجل أجرى الحق على قلب عمر ولسانه» ماذا تقرر في 
نفوس الصحابة وعلى رأسهم عمر؟ تقرر عندهم وهذا واضح من الحديث أن مظاهرة الكفار ومناصرتهم على 
المسلمين كفرٌ وردة عن دين الإسلام» نعم نعم انتبه أيها الحبيب ماذا قال عمر؟ قال: "دعني اضرب عنق هذا 
المنافق"»2 وقصده هنا النفاق الأكبر بلا 1 آي الكفرء وفي رواية أخرى صرح عمر برعي الله عنه- بالتكفير 
فقال: "يا رسول الله أمكني من حاطب فإنه قد كفر فأضرب عنقه"» فعمر -رضي الله عنه- الملهم الذي أجري 
الحق على لسانه کقر حاطباً في هذا الحديث وفي هذه الواقعة» في الرواية الأخرى علل عمر تكفيره بحاطب 
فقال: "قد نكث وظاهر أعدائك عليك» قال يا رسول خان الله خان رسوله إئذن لي فاضرب عنقه"» فقال رسول 
الله -5- (أليس قد شهد بدراً) قال عمر: "بلى ولكنه قد نكث وظاهر أعدائك عليك". 


فانظروا أيها الأحبة أن المتقرر عند عمر وعامة الصحابة أن مظاهرة الكفار على المسلمين كفرٌ وردةٌ عن 
دين الإسلام» بل وهنا مسألة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على عمر هذا الفهم بل أقرّه علیه» ولو كان 
فهم عمر باطلاً لبيّن الني ع - ذلك ولقال له پا عمر إن هذا الفعل ليس بكفرء إن مظاهرة الكفار ليست كفراء 
لأن تأخير البيان وقت الحاجة لا يجوزء فعمر أناط حكم التكفير على المظاهرة والمناصرة للکفار» والرسول - 
88 لم ينكر على عمر هذا الفعل بل قد اقرّهِ عليه» ولكن قد يقول قائل إذاً ماهي حقيقة فعل حاطب؟ أيها 
الأحبة إن فعل حاطب في الحقيقة ليس فيه مظاهرة ولا مناصرة» وان كان يشبه ابتداءً المظاهرة والمناصرة» 
ولكن ليس فيها أبداً حقيقة المناصرة والمظاهرة خاصةً أن حاطباً قال: "ما فعلت كفراً ولا ارتدادا ولا رضاً بالكفر 
بعد الاسلام " فقال له رسول الله -5-: (لقد صدقكم). 


إِذاً النبي عليه الصلاة والسلام أقر فهم عمر بأن مظاهرة الكفار ومناصرتهم على المسلمين كفر وردق 
وبالمقابل لم ینرّل الني -88- حكم التكفير على حاطب لأن فعلة حاطب هذه ليست فيها مظاهرة للكفار ولا 
مناصرة» وانما هي عبارة عن أن حاطبًا آفثی سراً لرسول الله -4##-» فحقيقة فعل حاطب هي أنه آفشی سراً 
للرسول -5- ظناً منه أن هذا ليس فيه ضرژ بالمسلمين» لذلك يقول حاطب كما في رواية أبي يعلى: "أما إن لم 
افعله غشاً لرسول اللّه وم - ولا نفاقاًء قد علمت أنّ الله مظهرًا رسوله وأنّه متمغ له أمرهء غير إني كنت بين 
ظهرانيهم وکانت والدتي معهم فأردت أن انخذها عندهم"» في رواية عند البزار قال: "آما واللّه ای ناصح لله 
ورسوله ولکن كنت غربباً في أهل مكة وکان آهلي بين ظهرانيهم فخفت علیهم فکتبت کتاباً لا يضر الله ورسوله 
شیناً"» وقال كما في رواية البخاري: "ما فعلت كفراً ولا ارتدادا ولا رضاً بالکفر بعد الاسلام" وکما يقول الرسول - 
2 (لقد صدقکم). 


۳1 


لذلك حاطب -رضي الله عنه- ما كان حقيقة فعله مظاهرة الکفار أو مناصرتهم على المسلمین وما قصد 
إلى ذلك أبداًء وانما آفشی سرا متأولاً أن هذا لیس فيه ضرر لذلك كما یقول حافظ ابن حجر -رحمه اللّه- - في فتح 
الباري قال: "وعذر حاطب ما ذكره فإنه صنع ذلك متأولاً أن لا ضرر فيه". 


حقيقة حقيقة أيها الأحبة لو رجعنا إلى كتاب حاطب الذي أرسله إلى كفار قريش انظر ماذا فیه. كما ذكر في 
ذلك بعض 0 المغازي قال: "أما بعد يا كفار قريش فان رسول الله - ي ا بجيش كالليل» يسير كالسيل» 
فوالله لو جاءکم وحده لنصره الله وأنجز له وعده» فانظروا لأنفسكم والسلام". 


هذه أيها الأحبة الرسالة التي بعثها حاطبٌ إلى كفار مكة قال: "أما بعد يا قريش فان رسول الله -5- 
جاءكم بجیش كالليل» يسير کالسیل» فوالله لو جاءكم وحده لنصره اللّه وأنجز له وعده» فانظروا لأنفسكم 
والسلام". 


حقيقة أن الرسالة هذه فيها تهديدٌ لكفار قريش وفيها تعظيم لجيش رسول الله -صلى اللّه عليهم 
وسلم- وانه منصورٌ لا محالة» وحاظب في الرسالة انما بحرض کفار مكة على الاسلام والصلح "جاءکم بجیش 
كالليل» يسير كالسيل» فوالله لو جاءكم وحده لنصره النّه", هذا هو کتاب حاطب إفشاء فقط لسر رسول الله - 
ك- أن رسول الله قادمٌ إليكم» خاصةً أن حاطباً الذي دعاه لافشاء السر تيقن تمام اليقين أن الرسول ف 
منصور لا محالة» وأنه فاتحٌ مكة لا محالقء فظن ان هذه الرسالة ليس فيها شيءٌ محرم» وأن لو نظرت إلى 
حقيقتها إنما هي تهدید» وتعظيم» وتخويف لهم» وحثٌّ لهم على الإسلام» ولو كان أصلاً فعل حاطب مظاهرة أو 
مناصرة له لكفار قريش على المسلمين لكان كتاب حاطب غير هذا الكتاب» على الأقل لبن لهم حاطب خطة 
رسول الله -5- من أي طريق سيأتي؟ أي سبيلٍ سيسلك؟ متى سيخرج من مكة؟ كم تعداد الجيش الذي 
سيخرج معه؟ كل هذه المسائل لم يذكرها حاطب في الكتاب» فلوكان فعل حاطب مظاهرة للكفار ومناصرة لهم 
على المسلمين لبيّن لكفار قريش على الأقل تعداد جيش الني -۶-» لبن لهم من أين سيأق» متى سيخرج من 
مكة» أي طريق سیسلك» من معه. ولو كان فعل مظاهرة لبيّن لهم ماذا يفعلون أو وضع لهم بعض الخطط 
الوقائية» لقال لهم تخندقوا مثلاً أو غير ذلك» كل هذا لم يذكر في الکتاب» ما هي إلا رسالة تهديد ووعيد 
وتخویف» ففعل حاطب حقيقة لیس فيه مظاهرة ولا مناصرة إنما فقط افشاء لسر رسول الله -85- لذلك فعل 
حاطب كان يعي ما یقول لما قال: "يا رسول الله ما فعلت کفراً ولا ارتدادا ولا رضاً بالکفر بعد الاسلام" فنبینا 
عليه الصلاة والسلام علم من طریق الوحي صدق سريرة حاطب وانه لم یفعل ذلك نصرة ولا مظاهرة للمشرکین 
فقال: (قد صدقکم)؛ إذاً من مجمل حدیث حاطب نوقن تمام اليقين أصلاً أن مظاهرة الکفار کف عمر کقر 
حاطباً بناءٌ على هذه العلة قال: قد نکث وظاهر آعدائك عليك» ورسول الله -5- لم ینکر على عمر هذا الفهم 
بل قد أقرّه ولکن استثنی حاطباً وبين ان فعل حاطب حقيقة لیس فيه مظاهرة ولا مناصرة للکفر على المسلمين» 
لذلك كان إفشاءه لسر رسول الله -82- كبيرة من كبائر الذنوب اغتفرت لأنه بدري -رضي الله عن حاطب -. 


وصلی الله على نبينا مجد وآله وصحبه والحمد لله رب العالمين. 
ولعلنا إن شاء الله تعایی نکمل في درسنا القادم وجزاکم الله خبرا 
والسلام علیکم ورحمة الله ویرکاته. 


ا تهت 


۳۷ 


الحلقة الثالثة عشر 
الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا ني بعده. وعلی آله وصحبه ومن اقتفی آثره. 


مازلنا وآیاکم أيها الأحبة في الله نستعرض شبه آهل البدع الذین سوغ بعضهم مناصرة الکفار تحت دعوی 
أن مظاهرة الکفار ومناصرتهم على المسلمین ليست كفراء وکنا قد بینا فیما مضی شبهتهم بفعل حاطب 
ونسفناها بفضل الله عز وجل تبياناً للحق وازهاقاً للباطل. 


هوّلاء الذین یتبعون ما تشابه منه ابتغاء فتنة وابتغاء تأوبله عادوا لینشروا بعض الشبه حتى یسوغوا 

للناس أن مظاهرة الکفار ليست کفرآء فاستدلوا أو احتجوا بما حصل في صلح الحديبية» حيث أن صلح الحديبية 

الذي كان بين المسلمین وبين مشركي قریش اشترط حینها مندوب قريش -سهیل ابن عمر- اشترط على رسول 

الله -5- أن يسلمهم من جاء منهم إلى الني -4#- حتی لو جاء مسلما e‏ 

TT‏ 35 - وبالفعل فقد تم رد أبي الجندل ثم جاء آبو بصير فكذلك رذ إلى 

کک فاحتج بعض آهل الأهواء وهل البدع بهذه الحادثة على جواز مظاهرة الكفار على المسلمین» 
حقيقة حقيقة أيها الأحبة لابد أن نبين آموراً مهمة في هذه المسألة: 


آولاً إن ما فعله الني يع - لما قبل بشرط قردش؛؟ پیش فيه :لهذا ر للكفار أبداً وحاشاه -5-» بل أن من ادعى أن 
موافقة النبي على هذا الشرط ورده لأبي جندل وأبي بصير للمشرکین؛ من ادعی أن هذا كان مظاهرة أو مناصرة 
للکفار فقد کف حاشا نبینا -846- أن يوالي أو يظاهر الكفارء فهؤلاء الذين يستدلون بهذه الحادثة على جواز 
المظاهرة نما هم یقررون ويؤصلون إلى أن فعل النبي كان مظاهرةء ونعوذ باللّه من الضلال والانتکاس في 
الأفهام. 


ثانياً هذا الفعل أيها الأحبة موافقة النبي كي - شرط قريشء هذا الفعل هو خاص بالني -82- ونبينا ما فعل ذلك 
الا عن وحي وإذن من اللّه تعالى» وطالما أنه خاص بالنبي -كَية- فلا يجوز أن نفعله أبداً؛ لأن النبي له خصائص لا 
يجوز أن يفعلها غيره» 5 ثم أن هنا مسألة عظيمة مهمة انتبهوا لهاء إن النبي عليه الصلاة والسلام مارد أحداً إلى 
المذكين الاوقد اعلمه الله عر وجل أنهم لا انون رتهم ثم هنا مسالة ایتا مهمة-کما سفن حاها دی 
َك أن يظاهر الكفار أو يناصرهم -« فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رد أا جندل» أبو جندل قد جاء مسلماً وهذا 
قد كان من الشروط في الصلح والهدنة» لما جاء مسلماً كان لابد له أن يفي بالشرط ومع ذلك النبي فيه - - لم يرد أبا 
جندل الا بجوارٍ وأمان» فالمسألة ليست فيها مظاهرة أبداً ولا مناصرة أعوذ باللّه» في ذلك یقول الإمام ابن حزم - 
رحمه اللّه- عن قصة أبي جندل: "الني -85- - لم يرد إلى الکفار أحداً من المسلمین في تلك المدة الا وقد اعلمه 
الله عز وجل أنهم لا یفتنون في دینهم ولا في دنياهم» وأنهم سینجون ولابد؛ » ثم ذکر قول الني 5 - : (آنه من 
ذهب منا إليهم فابعده اللّه» ومن جاء منهم إلينا فسیجعل الله له فرجَا ومخرجا)» قال ابن حزم: : "قد قال اللّه 
عز وجل واصفاً لنبي-ه 5-: (وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي یوحی)» فأیقتا أن إخبار النبي -48- بأن من 
جاءه من كفار قريش مسلماً فسيجعل الله له فرجاً ومخرجاً و من عند الله صحيح» فصحت العصمة بلا 
شك من مكروه الدنيا والأخرة لمن أتاه منهم حتى تتم نجاته من أيدي الكفارء ولا يستريب في ذلك مسلم يحقق 
النظر وهذا آمژ لا يعلمه آحذ من الناس غير النبي -82- " ثم قال: ا ال و 
بل دش دنس له من عم امب ما لوست بان سوه لفق ی ا 
رحمه اللّه- : " فأمَا عقده أن يرد من أسلم الیهم؛ فلا يجوز لأحد بعد الني كل -» وانما جوّزه الله له لما علم 
في ذلك من الحكمة وقضی من المصلحة ". 


۳۸ 


نعم حقيقة هذا الشرط الذي قبل به البي و ما قبل به لا عن وحي من الله كما اسلفناه ولم يكن الا 
من خصائصه -5-. لا يجوز أن يفعلها غيره» ومع ذلك لم يرد النبي أبا جندل إلا بجوارٍ وآمان» مع ذلك آخبر 
أنهم لا يفتنون في دينهم ولا في دنياهم» وآنهم سینجون من الکفار عدا المصالح الأخرى التي قضاها الله في هذا 
الشرط» ومن هذه المصالح كما تعرفون أن أبا بصير -رضي الله عنه- بعد أن رد د إلى المشرکین: ؛كان قد استطاع أن 
يتخاص سيم کم رال متفه قم بذ ا اوه عل قوف قري مما سبيت لهم ا كيزا وخطر 


قَاء فلذلك المسألة فيها مصالح شرعية عظيمة» والمسألة هي وحي من الله تعالى. 


إذاً فعل النبي -تَي- من رد أبي جندل وأبي بصير ليس إلا وحي من الله وإذن لما فيه من المصالح العظيمة 
فلا يجوز لأحد أن يفعل ذلك ولا أن يشترط هذا الشرط. 
وصلی الله على نبينا مجد وآله وصحبه والحمد لله رب العالمين. 
ولعلنا إن شاء الله تعایی نکمل في درسنا القادم وجزاکم الله خبرا 
والسلام علیکم ورحمة الله ویرکاته. 
و ڪڪ 


۳۹ 


الحلقة الرابعة عشر 
الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا ني بعده. وعلی آله وصحبه ومن اقتفی آثره. 


مازلنا وأياكم آیها الأحبة ننسف شبهات آهل البدع والأهواء الذین احتجوا علینا بآن مظاهرة الکفار 
ليست كفراء وکتا قد بيّنا شبهتهم الأولى والثانية» ولعلنا الیوم إن شاء الله ننسف شبهتهم الثالثة. 


آیها الأحبة إن مظاهرة الکفار ومناصرتهم على المسلمین هي كفرٌ آکبر وردة عن دين الاسلام باجماع آهل 
أن مظاهرة الکفار ومناصرتهم على المسلمین لها صورٌ عديدة وکثبرة» منها مناصرتهم بالقتال معهم أو مساعدتهم 
بأسر أحدٍ من المسلمین أو بالدعاء لهم بالنصر على المسلمین أو إعطائهم أموالاً بقصد إعانتهم على المسلمین 
بمساعدتهم بالآراء والخطط لمحارية أهل الإسلام أو باعطائهم سلاحاً يحاريون به أو بمظاهرتهم بالقول 
ومناصرتهم بالقول أو بالتجسس لهم إلى غير ذلك من الصور. 


فالمظاهرة والمناصرة حقيقة متعددةٌ صورها وآشکالها وهي ليست على صورة واحدق» وکنا قد ذکرنا ف 
الدروس السابقة أن مناصرة الكفار على المسلمين كفرٌ أكبر وبينا ذلك بالأدلة العظيمة من كتاب الله وسنة نبيه - 
##- ثم بيّنا إجماع الصحابة -رضي الله عنهم- وأجمع الأئمة المعتبرين على ذلك» ولكن ينبغي أن نذكر أمراً مهماً 
آن آهل الأهواء والبدع احتجوا علینا بآن مناصرة الکفار عل المسلمين ليست كفراء احتجوا علینا بخلاف آهل 
العلم حول مسألة الجاسوس المنتسب للاسلام» حيث إن الجاسوس المنتسب للاسلام اختلف الفقهاء فیه؛ 
فمنهم من کفره ومنهم من لم يكفره» والذي عليه حقيقة جمهور الفقهاء هو عدم تكفير الجاسوس المنتسب 
للإسلام» لكن ينبي هنا آن نبتن هذا الأمرء أن خللاف الفقهاء حول مسألة الجاسوس لا يعني إيطال هذا الأصل 
الكلي؛ وهو إجماع أهل العلم على كفر من ظاهر الكفار وناصرهم على المسلمين. 


أي إن أهل العلم مع اتفاقهم على أن مناصرة على المسلمين كفرٌ وردةٌ إلا أنهم اختلفوا في هذه الصورة 
الواحدة وهي مسألة الجاسوس المنتسب للاسلام» وهذا الخلاف أيها الأحبة هو خلاف في قضية جزئية فرعية» 
ولا يعني هذا آنهم اختلفوا في الأصل الكلي الذي هو أن مناصرة الكفار على المسلمين كف فرده يعني الفقهاء 
وآهل العلم المعتبرین وان کانوا قد اختلفوا في هذه القضية الجزئية الفرعية الا آنهم اتفقوا على الأصل الكلي 
الذي هو كفر من ناصر الكفار وظاهرهم على المسلمين» لذلك حقيقة حت العلماء الذين لم یکفروا الجاسوس 
المنتسب للإسلام ما أرادوا بذلك أن مناصرة الكفار على المسلمين ليست كفراً وانما أرادوا فقط مسألة 
الجاسوس فتنبه» ونحن بيّنا أن مناصرة الکفار على المسلمین له صوژ عديدة منها مناصرتهم بالقول بالاراء 
بالخطط» بالأموال» بالسلاح» بالقتال معهم» بوعدهم بالنصرة إلى غير ذلك» فمسألة التجسس هي صورة واحدة 
فقط من صور المناصرة والمظاهرق فحت الفقهاء الذین لم یکفروا الجاسوس المنتسب للاسلام آرادوا فقط 
هذه المسألة؛ مسألة الجاسوسء ما آرادوا أن مناصرة الکفار على المسلمین ليست کفراً بل هم یقررون هذا 
الأصل. 


على سبيل المثال الإمام القرطبي -رحمه اللّه- يرى أن الجاسوس المنتسب للإسلام ليس کافرآء ومع ذلك 
يذكر ویقرر بشكلٍ صريح أن مناصرة الكفار على المسلمين كفرٌ وردة» ولذلك قال الإمام القرطبي وهو علم من 
آعلام آهل لاسلام قال في كتابه الجامع لأحكام القران عند قوله تعالى (وَمَن يََوَلَّهُم مُنکغ) قال: "أي يعضدهم 
على المسلمین"» -انظر تفسیر الإمام القرطي لمعن التولي- » (فإِنَهُ منهم) بتن تعالى ان حکمه کحکمهم ". 


فعدم تكفير الجاسوس عند هؤلاء الفقهاء لا يعني عدم تكفير مناصرة الكفار على المسلمين» ولا يعني 
ذلك أن الأئمة لم يجمعوا على تكفير من ناصر الكفار على المسلمين بل الفقهاء وقبلهم إجماع الصحابة متفقون 
على أن مناصرة الكفار على المسلمين كفرٌ وردة» ولكن الفقهاء اختلفوا فقط فى هذه القضية الجزئية الفرعية ألا 
وهي مسألة الجاسوس, لذلك من ادّعی من آهل البدع وآهل الأهواء وأهل الفتن؛ من ادعی أن مناصرة الكفار على 
المسلمین ليست كفراً واحتج بذلك أن العلماء والفقهاء لم یجمعوا على تكفير الجاسوس؛ فاننا نقول له أنه لا 
یستدل بمسألة فرعية على إبطال أصل كلي. 


الأصل الكلي هو أن مناصرة الكفار على المسلمين كفرء المسألة الجزئية الفرعية هي مسألة الجاسوس» 
التي هي صورة واحدة فقط من صور المظاهرة والمناصرق فلا يستدل بمسألة فرعية جزئية على ابطال آصلی 
كلي» وما هذا سبيل من يتبع الحق» خاصةً كما بينا أيها الأحبة المتشابه يرد إلى المحکم نحن بينا آنه إن جاءت 
نصوص متشابهة نردها إلى المحكم وهذا سبيل أهل الحق» قال تعالى: (هُو الَذِي آنژل عَیّت الکتاب مثه آیاث 
مُحْكَمَاتٌ هن اَم الکتاب وخ مُتَسَابِهَاتٌ- فَأَمًا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ نم فَيَتَبعُونَ ما نَشَابََ منه ابْتِعَاءَ الفتتة 
وَانْتِغَاءَ تأویله) [آل عمران: /ا]. 

فهذه القضية قضية الجاسوس وان اشتبهت على بعض الناس لكنها مسألة جزئية فرعية» ولا يستدل 
بها على إبطال الأصل الكلي» فالنصوص الواضحة الصریحة المحكمة التي جاءت في الكتاب والسنة والإجماع كلها 
على تقرير تكفير مناصرة الكفار على المسلمین» أا مسألة التجسس والجاسوس فالحقيقة هي مسألة أختلف 
فيها الفقهاء ولا يعني أنهم اختلفوا في حقيقة مناصرة الكفار على المسلمين ليست كفراًء لاء بل أجمعوا على 
ذلك. 


وأيضاً تكميلاً للفائدة فإننا نقول أيها الأحبة أن التجسس في عصرنا اليوم يختلف في كثيرٍ من صوره عن 
التجسس الذي كان في العصور المتقدمة» فالتجسس اليوم في حالتنا هذه في كثيرٍ من صورها هي عبارة عن أن 
الجاسوس هو في الحقيقة جندي عند الکفار» فالمسألة ليست إفشاء سر أو إدلاء بمعلومة فقط عابرة وانما 
الجاسوس اليوم في جل حالاته وصوره هو أنه جنديّ عند الکفار في صفهم وفي حزبهم» وظيفته التجسس 
وجمع المعلومات» والتحري» والرصد» يذهب ويجيء ودسترق السمح» ويتحقق» ويتحرى» هذا كله من الجهل 
أننا ننزل عليه كلام الفقهاء السابقين بأنه جاسوسء هذا في الحقيقة ليس جاسوساً فقط؛ هذا أحد أفعاله 
التجسسء لكنه في الحقيقة جندي من جنود الكفر ووتدٌ من آوتاده؛ لأن اصلاً فعله أكثر من حقيقة التجسس 
هو مظاهرة صريحة ومناصرة واضحة» لكن نعم بعض الصور التي يشتبه حقيقة فيها التجسس أو قد يكون فيه 
تجسس ليس صريحاً أو هو عبارة عن إفشاء معلومة أو سر بشكل عابر مثلاً أو غير صريح أو غير واضح؛ فتلك 
المسألة حقيقة التي قد ينزل عليها خلاف الفقهاء. 


واللّه تعالى أعلم» وصلى الله على نبينا مجد وآله وصحبه والحمد للّه رب العالمين. 
ولعلنا إن شاء الله تعالى نكمل في درسنا القادم» وجزاكم الله خيرا 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
ال م 


٤١ 


الحلقة الخامسة عشر 
الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا ني بعده. وعلی آله وصحبه ومن اقتفی آثره. 


مازلنا أيها الأحبة في الله نحن وآیاکم نرد على شبهات أهل البدع ممن سوغوا بمشروعية أو إباحة مناصرة 
الكفار على المسلمین» ووصلنا إلى الشبهة الرابعة التي استدلوا بها وهي حادثة فرات ابن حيان» إذ قد أخرج ابو 
داوود في سننه واحمد في مسنده عن فرات ابن حيان: "عن فرات بن حيان أن رسول الله -86- أمر بقتله 
وكان عيئًا لأبي سفیان وکان حليقاء فمر بحلقة من الأنصار فقال: إفي مسلم» » قالوا يا رسول الله إنه يزعم أنه 
مسلم» فقال رسول الله -45-: إن منكم رجالا نكلهم إلى إيمانهم منهم فرات بن حيان". 


بعض أهل البدع خاصةً من المعاصرين استدلوا بحادثة فرات ابن حيان على ان مناصرة الكفار على 
المسلمين ليست كفراء وهذا في الحقيقة من الغرائب والعجائب ومما يدل على جهل آولئك المتصدرين 
المنتسبين للعلم؛ > وذلك لأن فرات ابن حيان لما كان عيناً لأي سفيان يتجسس على المسلمين لم يكن مسلماً 
اصلاً وانما كان كافراً من آهل الذمة» حی آن الإمام ابا داوود -رحمه اللّه- - في سننه ترجم الحديث بقولة: "باب في 
الجاسوس الذي" » ففرات ابن حيان كان ذميًا ولم يكن مسلماء فلما عرف المسلمون بآمره وآمر النبي عليه 
الصلاة والسلام بقتله؛ جاء مظهراً للإسلام وقال للأنصار إني مسلم» ومعلومٌ أن الله عز وجل يتولى السرائر 
والأحكام بيننا في الدنيا على الظاهرء ففرات ابن حيان كان كافرًا ثم بقوله ای مسلم أظهر الإسلام فعصم دمه 
وماله لإظهار الإسلام» والحكم على الظاهر كما تعلمون» فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: (إن منكم 
رجالاً نكلهم إلى أيمانهم منهم فرات ابن حيان)» وقبل منه ذلك لأن الحكم على الظاهر والّه تعالى يتولى 
السرائر» فهذه ليست فها أبداً أي مسلك يستدلون به على مشروعية مناصرة الكفار على المسلمين أو على إباحة 
ذلك أو على أن ذلك ليس من الكفرء هذا كله من الهراء الذي استدل به بعض المبتدعة المعاصرين. 


كذلك ليس في حديث فرات ابن حيان ما يدل على عدم تكفير من ناصر المشركين حتى نستفصل منه 
لأنه كما أسلفنا فرات ابن حيان لم يكن مسلماً أصلاًء فلما أظهر الإسلام قبل منه بذلك» ولذلك ما جرى مع 
فرات ابن حيان يشبه مسألة من قاتل كافرًا ثم لمَا تمكن المسلم منه قال هذا الكافر: "أسلمت له" فهنا بلا 
شك لا يجوز للمسلم ان يقتله له قد عصم دمه بسبب إظهاره للإسلام» وكلنا يعرف قصة اسامة ابن زيد -رضي 
الله عنه وارضاه- لما قتل كافراً أظهر الإسلامء والنبي -2- قال: (أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟). 


كذلك في الحديث عن المقداد ابن عمر الكندي انه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلاً من الكفار 
فقاتلته فقطع يدي ثم لاذ مني بشجرة فقال: اسلمت لله» أقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال الرسول: (لا 
تقتله» فإنك إن قتلته فانك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قالها). 


ففرات كان كافراً حال تجسسه ذمياً ثم بعد ذلك دخل الاسلام فانتهى الأمر وعصم دمه وماله» وليس في 
الحديث ما يدل أبداً على عدم تكفير مناصرة الكفار على المسلمين أو على الاستفصال منهم» فمن استدل 
بحديث فرات حقيقة هو من أجهل الناس وهو أضل من حمار أهله» عافانا الله وأياكم من الجهل. 


واللّه تعالى أعلم» وصلى الله على نبينا مجد وآله وصحبه والحمد للّه رب العالمين. 
ولعلنا إن شاء الله تعالى نكمل في درسنا القادم» وجزاكم الله خيرا 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
ل 


<۲ 


الحلقة السادسهة عشر 
الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على نبینا مجد وعلی آله وصحبه آجمعین. 


أيها الأحبة في اللّه كنا قد تحدثنا فیما مضی عن آهمية موالاة المؤمنين ومعاداة الکافرین» وتکلمنا عن 
وجوب الموالاة موالاة المؤمنين وعن وجوب معاداة الکافرین بتفصيلء ورددنا على شبه آهل الارجاء وآهل البدع 
بفضل الله تبارك وتعالى» ویینا صور الموالاة التي تخرج الأنسان من الملة ونحن 6 أليوم ف و له تعلق بما 
سبق ألا وهو الأفعال والأقوال التي تنافي كمال الموالاة ف الله والمعاداة في النّهء إذ اننا أمام أفعال وأقوال لا تخرج 
الإنسان من الإسلام بالكلية» ولا تنافي أصل الدين» ولا تنافي أيضاً أصل الولاء والبرای ولكنها تنافي كمال التوحيد 
وكمال الموالاة في الله والمعاداة في الله وهي من المحرمات فوجب على المسلم أن يجتنبها ولابد من معرفتها 
حتى يحذرها الناس. 
أيها الأحبة مما هو معلوم أن الله تعالى كما حرم موالاة الكفار كذلك قد حرم الذرائع والوسائل التي قد توصل 
لذلك» فهناك افعال وأقوال هي في الحقيقة ذرائع قد توصل لموالاة الكفار ومحبتهم» وهذه الاقوال والأفعال 
تنافي كمال الموالاة والمعاداة؛ لذلك كان لابد على الإنسان أن يحذرهاء حتى أن كثيراً من أهل العلم أو بعضهم 
لشدة مشابهتها لبعض الصور الموالاة المكفرة؛ كانوا قد أطلقوا على هذه الأفعال والأقوال اسم الموالاة الصغرى 
تنبيهاً لخطر هذا الأمر وتبياناً له. 


لذا آیها الأحبة اللّه عز وجل فرض الذل والصغار على الكافرين قال الله تعالى: (قاتلور لین لا يُؤْمنُونَ 
بالنّهِ ولا بالْيَوْم لاخر ولا يُحَرّمُونَ ما حَرَمَ الله وَرَسُولُهُ ولا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقَّ من لین آوئوا الکتاب حن 
يُعْظُوا الجژتة عَنْ ند وَهُمْ صَاغْرُونَ) [التوبة: »]۲٩‏ وقال عليه الصلاة والسلام: (بعِثت بين يدي السّاعة 
بالشیف» حق يُعبَدَ الله وحده لا شريك له» وجعل رژق تحت ظل رَمُي» وجعل اند والصّغار على مَنْ 
خالف آمري)» فاللّه عز وجل فرض على الکفار الذل والصغار وعدم التعظیم لذلك كان المسلم مأموراً ألا یعظم 
أعداء اللهء وكان مأموراً باجتناب كل ما فيه تعظيم لأعداء الملّة. 


من هنا فإن الأفعال والأقوال التي تنافي كمال عقيدة الموالاة والمعاداة والتي قد تكون سيياً أو وسيلة 
لوقوع الإنسان في موالاة الكفار هذه الأفعال والأقوال كلها نضبطها بضابط جامع إن شاء اللّه وهو أن نقول: "أن 
كل ما يؤدي كل فعل أو قول يتضمن تعظيم الكفار أو إعزازهم هو حرامٌ وينافي كمال الولاء والبراء". 


فالله عز وجل نهی عن تعظيم الكفار ولو بأدنى شيء من التعظیم وهذا بلاغ شك لسد ذريعة موالاتهم. 
کذلك لعلنا نذکر إن شاء الله تعالى جملة من تلك الأفعال والأقوال التي تنافي كمال الولاء والبراء التي قد تكون 
سبباً 00 الإنسان في موالاتهم حتى یحذر الناس ویجتنبوها: 

آولگ مداهنتهم على حساب الدين قال الله تعالى: (وَدُوا لو تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ)» والمداهنة كما قال 
الحافظ ابن حجر: "هي ترك الدین لصلاح الدنیا"» فیحرم على المسلم أن یداهن الکفار وآن یجاملهم 
على حساب دینه» فلابد حقیقة من البراءة والمفاصلة ولاید من الکره والبغض» ولاید من العداوة 
والمقاطعة» ولايد من الیعد والمفارقة» وقد کان النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ البيعة من بعض 
أصحابه على آن یفارقوا المشرکین» بل جاء بأحاديث كثيرة النهي عن الإقامة مع الكافرين» قال عليه 
الصلاة والسلام: "لا يَقْبَلُ الله من مُشْرِكِ أَشْرَكَ بَعْدَ ما أَسْلَّمَ عملا حى يُفَارِقَ المشركين إلى 
الْمُسْلِمِينَ", » أي حق يفارق المشركين» فمسألة المفاصلة لايد منها» فمداهنتهم ومجاملتهم علی حساب 
ديننا وترك شيءٍ من الدين من أجلهم هذا بلا شك فيه خدش عظيم في الموالاة والمعاداة. 


<۳ 


- أيضاً من الافعال التي ذكرها أهل العلم وحذروا منها تصدير الكفار في المجالس» فلا یصدرون في 
المجالس لأن هذا فيه تعظيماً لهم وإعزازاً لهم ورفعةً لهم» وهذا بلا شك ينافي فرض اللّه الصغار عليهم. 


- كذلك من الأمور والأفعال التي تحرم تقليد الكفار مناصب في الدولة» كجعلهم وزراء أو مدراء أو رؤساء 
أو نحو ذلك» فلا يجوز أن يكون الكافر والیّا على المسلمين ولا وزيراً ولا رئيساً ولا مديراًء إنه لا يجوز أن 
يشرك في حكم أو سلطة أو إمارة أو ولاية قال الله تعالى: (وَآّن يَجْعَلَ آله لِلْكفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 
سَبيلاً)» فيحرم على المسلمين أن يقلدوا الكافرين مناصب في الدولة الإسلامية لأن الكافر حت وان كان 
ذمياً لابد أن يكون في الدنو والصغار لا في العلو والرفعة» روى الإمام أحمد عن ابي موسى الأشعري -رضي 
الله عنه- قال: "قلت لعمر -رضيٍ الله عنه- إن لي كاتباً نصرانيّاء قال: مالك قاتلك اللّهء أما سمعت الله 
یقول:(یا ۳ الَذِينَ آمَنوا لا تَتَحْذُوا الْيهُودَ النصازی أؤليّاء بَعْضِْهُمْ أَوْليَاءُ بَغضٍ)» ألا اتخذت حنيفاً 
-أي ألا اتخذت مسلماً بدل هذا النصراني- فقال أبو موسى -رضي الله عنه: قلت يا أمير المؤمنين لي 
كتابته وله دينه» فقال عمر: لا أكلمهم إذا أهانهم اللّه» ولا أعزهم إذا آذلهم اللهء ولا أدنيهم إذا أقصاهم 
اللّه"» لذلك لا يجوز للمسلمين أن يولوا في أعمالهم أحداً من الكافرين» فهذا بلا شك فيه إعلاءٌ لهم» 
واعزاژ لهم» وتعظيمٌ لهم وادناء لهم وهذا خلاف ما شرعه اللّه من إهانتهم واذلالهم وضرب الصغار 
علیهم. ثم العجب أن تری بعض المنتسبین للاسلام یولف الکتب والمصنفات التي تسوغ لتقلید 
منصباً في الدولة أو إمارةً على المسلمين» وقد كتبوا في ذلك کتباً وجهروا بها علناً دون حیاء مع أن 
الإجماع انعقد على حرمة تولية الكافر ولايةً على المسلمین والآية صريحة في ذلك (وَلَن یَجْعَل له 
لِلْكافِرِينَ على آلْمُؤْمِنِينَ سَبيلاً)» (یا ۳ الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخذُوا بِطَانَةَ من نْ دونگم)» ومع ذلك تجد من 
آلف ممن ینتسب إلى العلم كتباً تبیح أن يقلد الكافر وزارة أو أن يتسلم سلطة» وأكثر من أشاع هذه 
البدعة المحدثة في بلاد المسلمين وأدخلها في عقائدهم جماعة الإخوان حيث أصلوا لهذه وروجوا لها 
وأنه لا مانع عندهم من أن يكون رئيس الدولة نصرانياً أو شيوعياً أو علمانياً أو غير ذلك» وهذا بلا شك 
جناية على الشرع وتحريفٌ للملة» أعاذنا الله وأياكم من مسلك أهل الضلال. 

- كذلك من الأفعال والأقوال التي تنافي كمال الولاء والبراء مصاحبة الكفار لأجل الصداقة والأنس» لا شك 
أن زبارة الكافر ومصاحبته لدعوته 000 لا شيء فيها ولا حرج فيهاء كذلك لا مانع ولا حرج من أن 
يكون بين المسلم والكافر بيع أو شراءٌ أو إجارةٌ أو نحو ذلك» طالما أن هذا الفعل كان منضبطاً بضوابط 
الشرع وبقدر يباح في الشرع» أما إذا كانت مصاحبة المسلم للكافر لمجرد الصداقة والمصاحبة والأنس؛ 
فهذا بلا شك لا يجوز فعله وعلى المسلم ألا يتساهل في هذا الأمرء لأن المسلم مأمورٌ بعداوة الكفار 
ومفارقتهم» ولاشك أن الاندماج معهم ومصاحبتهم للأنس والصداقة هي من أكبر الذرائع التي توصل 
لموالاتهم ومحبتهم ومودتهم ومن اكثر ومن أعظم الأسباب لتعلق القلب بهم» فهذه بلا شك من الأمور 
العظام التي يجب على المسلمين الابتعاد عنها وتركها لقوله عليه الصلاة والسلام: (لا تصاحب إلا مؤمنا 
ولا يأكل طعامك إلا تقي)» فهذا فيه حت على النبي عليه الصلاة والسلام على مصاحبة المؤمن وعدم 
مصاحبة الكافرء كذلك قوله تعالى عليه الصلاة والسلام: (الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من 
یخالل)» على دين خليله أي صاحبه وصديقه» فهذا فيه بيان أن المصاحبة والصداقة والخلة -بلا ا 
توقع في القلب ألفةً ومودة لذلك يجب على المسلم أن يحذر من هذا الأمر العظيم وأن لا يصاحب إلا 
المؤمنين ولا شك أن المسلمين في غفلتهم وبعدهم عن حقيقة دينهم وقع كثيرٌ منهم في هذا الأمر حتق 
أصبحوا لا يرون فيه غضاضة من أن يكون المسلم أو المنتسب للإسلام عنده صديقّ نصيريّ أو درزي 
أو شيع رافضی أو نصراني أو حتى بهودي» ثم ساعد على انتشار هذا الأمر الخطير فتاوى علماء السوی 
خاصةء العلماء المنتسبين للإخوان ونحوهم من قطعهم لكل وسائل العداوة للكافرين من دعوتهم 
للاندماج مع الکافر» حتى من الأمور الغريبة والعجيبة حيث كان يدعو أولئك المنتسبون للعلم 
كالقرضاوي وغيره كانوا يدعون المسلمين في اوروبا وما زالوا إلى أن يندمجوا مع المجتمعات النصرانية في 
اوروباء وكانوا كثيراً ما يرددون الاندماج لا الذوبان» وما عرف آولئك الضالون أنهم ينسفون الولاء والبراء 
من قلوب المسلمين ودسوغون لهم مودة الكافر ومصاحبته ومصادقته تحت اسم الإسلام -قاتلهم اللّه- 
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یجنون على الشريعة آیما جناية ویسوغون الضلالء آعاذنا الله وأياكم من ذلك» لذلك فالحذر من 
مخالطة الکافر للصداقة والأنس 


- كذلك آیها الأحبة من الأمور العظيمة التي تنافي كمال الولاء والبراء وبجب على المسلم ترکها التشبه 
بالکافرین» قال عليه الصلاة والسلام: (من تشبه بقوم فهو منهم). لذلك مما تقرر في شرعنا ومما دلت 
عليه نصوص السنة أن التشبه بالکفار في عاداتهم وعباداتهم ولباسهم وهیناتهم أنه حرام» يحرم على 
ا أن يتشبه بالكافرين سواءً في عباداتهم أو عاداتهم أو لباسهم أو هيئاتهم» قال شيخ الاسلام ابن 
تيمية -رحمه اللّه- : "فالمشابهة والمشاكلة في الأمور الظاهرة توجب مشابهة ومشاكلة في الأمور الباطنة» 
المشابهة في الظاهر تودث نوع مودة ومحبة وموالاة في الباطن» كما أن المشابهة في الباطن تورث 
المشابهة في الظاهر» وهذا أمرّ يشهد به الحس والتجریة ۳ انت کلامه» انتبه أيها الحبيب قال إن 
المشابهة في الظاهر تورث نوع مودة ومحبة وموالاة في الباطن» وهذا مر حقيقة بالفعل يلحظه الإنسان 
بحسه وتجربته» خاصةً بعض شباب المسلمين الذين يقلدون الكافرين أو يتمثلون بهم أو يتشبهون بهم 
في لباسهم أو قصات شعورهم أو نحو ذلك لو تحققت منهم لعلمت أنهم ما فعلوا ذلك إلا محبة لأولئك 
الذين تشبهوا بهم واعجاباً أيضاً وتفخيمًاء فالمسألة حقيقة عظيمة (أي تزا في ظاهره بزيهم» وفي تعرفه 
بفعلهم» وفي تخلقه بخلقهم» وسار بسيرتهم وهديهم في ملبسهم وبعض آفعالهم» أي وكان التشبه بحق 
قد طابق في الظاهر الباطن". 


إذاً لا يجوز أيها الأحبة أن نتشبه بهم لا في ملبسهم ولا في خلقهم ولا في هديهم ولا في افعالهم فالمسلم 
متميزء وهذا بلا شك مع حدیث نبینا (من تشبه بقوم فهو منهم)» هذا عامٌ على أن التشبه بهم حرام ليس فقط 
في عباداتهم ودينهم حتى لا يظن ظان أن التشبه بالكفار إنما يحرم إذا کان التشبه بهم في شيءِ في دينهم أو 
عباداتهم أو طقوسهم» لا؛ بل التشبه بهم حرام سواء كان هذا التشبه في عاداتهم أو لباسهم أو هيتاتهم أو 
عباداتهم أو قصات شعورهم أو نحو ذلك. فالمسألة عظيمة وخطيرة. 
كذلك قد يسأل سائل إذاً ما حكم التشبه بالكفار هل التشبه بهم كفرٌ يخرج من الإسلام؟ ؟ فنقول: 
إن التشيه على الكفار ينقسم لقسمين 
- الأول تشبه مخرحٌ من الملة: وهو أن يتشبه المسلم بالكفار في شيءٍ من طقوس دينهم الكفرية كلبس 
SS‏ 
كمن تشبهم في لبس الصليب. 
- والثاني تشبه غير مخرج من الملة: فهو أن يتشبه المسلم بهم بشيء من لباسهم أو عاداتهم الدنيوية أو 
هيئاتهم بشرط أن تخلو هذه المشابهة من الموالاة المكفرة. 


واسمع يا عبد الله لما آخرجه الإمام مسلم عن عبد الله ابن عمر ابن العاص قال: "رآی رسول الله -صلی 
الله عليه وسلم- - على و بين معصفرين فقال: (إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها)"» وفي رواية آخری "رآی النبي 
كل - علن و فن معصفرین فقال: مك آمرتك بهذا؟ قلت: آغسلهماء قال: بل آحرقهما"» فهذا تصن صریخ من 
نبینا عليه الصلاة والسلام على تحریم مشابهة الکفار حتى في لباسهم ولذلك إن مخالفة الکفار أمرٌ مشروع وهو 
مقصد من مقاصد الشرع لذلك مخالفة الکفار في لباسه في عاداتهم في هیناتهم هي في الحقيقة عبادةٌ لله» لو 
نظرت إلى فعل النبي عليه الصلاة والسلام باعفاء اللحية وحف الشارب في آکثر من حدیث قال عليه الصلاة 
والسلام: (خالفوا المجوس)» وقال: (خالفوا اليهود والنصاری)» وقال في حديث اخر: (إن الیهود والنصاری لا 
يسبغون) -أي لا يسبغون لحاهم- قال: (فخالفوهم)» فمخالفة الكفار مر مطلوبٌ في الشرع ومقصذ من 
مقاصده لذلك مخالفتهم هو في الحقيقة عبادة لله يؤجر عليها الإنسان» ولا بد للمسلم أن يكون متميزاًء وهنا 
نرد على شبهة بعض أهل البدع يقول: التشبه بهم لابد أن يكون المتشبه قاصداً لذلك أما إذا لم يقصد فليس 
هذا بتشبه» هذا في الحقيقة باطل» فلا يشترط غي التشبه أن يكون المرء قاصداً بقلبه التشبه فبمجرد أن يفعل 
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الانسان شیتاً من خصائص الکفار سواءٌ في عباداتهم أو هیتاتهم أو لباسهم كان هذا حراماً ولو لم یقصد بقلبه 
حقيقة التشبه» ولعل هذا يدل عليه أيضاً حديث ابن عمر العاص لما نهاه النبي عليه الصلاة والسلام تلك 


الثیاب فقال: (إن هذه من ثیاب الکفار فلا تلبسها)» ولا شك أن عبداللّه ابن عمر لم يكن قصده التشبه, لکن 
المشابهة في الظاهر لوحدها حرام حتی لو لم یقصدها المرء في قلبه. 


واللّه تعالی أعلم» وصلى الله على نبینا مجد وآله وصحبه والحمد لله رب العالمین. 
ولعلنا إن شاء الله تعالى نکمل في درسنا القادم» وجزاکم اللّه خبرا 
والسلام علیکم ورحمة الله ویرکاته. 
ق ت 


<1 


الحلقة السابعة عشر 
الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا ني بعده. وعلی اله وصحبه ومن اقتفی آثره. 


كذلك آیها الأحبة من الأفعال والأقوال التي جاء تحریمها في الشرع والتي تنافي كمال عقيدة الموالاة في 
الله والمعاداة في الله إطلاق الألقاب الرفيعة على الكفارء هذا لا يجوزء لا يجوز تعظيمهم واطلاق الألقاب 
الرفيعة عليهم مثل السيد أو الحكيم أو العبقري أو جلالة الملك أو نحو ذلكء لأن هذا التعظيم والقب الرفيع 
فيه إعزاز لهم وتعظيم لهم. ولا يجوز أيها الأحبة أن نصف الكفار -الذين هم اعداء اللّه تبارك وتعالى-؛ لا يجوز 
ان نصفهم بصفات التعظيم والتوقير والإجلال» كالسيد أو الحكيم أو جلالة الملك أو العبقري أو نحو ذلك» وكلنا 
يعرف حديث النبي عليه الصلاة والسلام: (لا تقولوا للمنافق سيدنا فاه إِنْ يك سيدًا فقد أسخطتم ربكم عز 
وجل)» وق رواية: (إذا قال الرجل للمنافق يا سيدنا فقد أغضب ربه تبارك وتعالى). 


فلا يجوز أن نصف الکفار بالألقاب الرفيعة التي فیها تعظیم وتفخیم. قال الامام ابن القیم -رحمه اللّه- 
عن مخاطبة الکفار بتلك الألقاب: "قالوا ما ان یخاطب بسیدنا ومولانا ونحو ذلك؛ فحرام قطعّا» وفي الحدیث 
المرفوع: (لا تقولوا للمنافق سیدنا فان يكن سیدکم فقد آغضبتم ریکم)" قال: "وأمًا تلقیبهم بمعز الدولة وعضد 
الدولة ونحو ذلك فلا يجوزء كما آنه لا یجوز ان یسمی سدیدا ولا رضیذا ولا مؤيدًا ولا صالخا ونحو ذلك" قال: 
"ومن تسمى بشيء من هذه الاسماء لم يجز للمسلم ان يدعوه بها" فلا يجوز اذا ان نقول على الكافر جلالة 
الملك أو سماحة الشيخ أو فضيلة الشيخ أو الإمام أو السيد أو العبقري أو نحو ذلك» كل ما فيه لقب رفيع فيه 
ی ات ل ل يعني ابن القيم-: "ومن تسمى بشيء من هذه الاسماء لم يجز 


للمسلم أن يدعوه بها 


ولو تأملت حقيقة حال الناس اليوم لرأيت العجب العجاب والكثير من هذه الاشياء؛ خاصة ان كثير من 
الناس وهذا فعلاً يوجد في الفضائيات والاعلام تطلق الألقاب العظيمة الرفيعة على أكثر الناس» ألا وهم اولئك 
الحكام الكفرة المرتدون الذين يحكمون بلاد المسلمين بالقوانين والشرك وهم عملاء للصليبيين وذيول وكلاب 
عند امريكا ثم يأتي علماء السوء علماء الضلال يطلقون على اولئك الحكام الألقاب الرفيعة كجلالة الملك 
وسماحته وفخامته ودولته» قاتلهم الله من علماء سوء وحكام كفرة. 


كذلك من الأفعال والأقوال التي تنافي كمال الولاء والبراء هو اتخاذ الكفار عمالاء فقد ذكر بعض اهل 

العلم أنه يحرم اتخاذ الكفار عمالا عند المسلمين كسائقين أو خدمّا أو نحو ذلك» واستدلوا بما قد مر معنا 

و في الدروس السابقة في قصة عمر -رضي الله عنه- مح آي موسى الأشعري لما اتخذ ابو موسى کات 

نصرانيًا فأنكر عليه عمر وقال له ألا اتخذت حنيقًاء وكذا كان قد أنكر عمر -رضي الله عنه- على معاوية -رضي الله 

عنه- لما كان في عمله كاتبًا نصرانيّاء فقال له عمر: "أما بعد: فان النصرانٌ قد ماتء والسلام" » نهیّا له عن أن 
يستعمل كافرًا مع وجود المسلمين. 


مع ذلك ينبغي التنبيه الى انه يجوز استعمال الكفار وتكليفهم بالقيام ببعض الأعمال وذلك عند 
الضرورة» فصحيح أن الأصل عدم استعمال الكافرين وعدم اتخاذهم عمال لا أنه يجوز استعمالهم وتكليفهم 
ببعض الأعمال عند الضرورة» وقد بوّب الإمام البخاري في صحيحه قال: "باب استئجار المشركين عند الضرورة 
أو إذا لم يوجد أهل الاسلام"» قال: "وعامل الني -882- يهود خیبر"» قال الإمام ابن حجر -رحمه اللّه- في شرح 
صحيح البخاري» قال: "هذه الترجمة مشعرة بأن المصنف -أي البخاري- يرى بامتناع استئجار المشرك حرييًا 
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كان أو ذميًا لا عند الاحتیاج الى ذلك کتعذر وجود مسلم يكفي في ذلك" قال: "وقد روی عبد الرزاق عن ابن 
جرير عن ابن شهاب قال: "لم يكن للني -82- عمالٌ يعملون بها نخل خيبر وزرعهاء فدعا النبي -82- يهود خيبر 


فدفعها إليهم"» وصحيح ان كثير من الفقهاء يجيزون استعمال الكفار بغير الضرورة الا اه قد يكون الراجح ما 
ذهب إليه الامام البخاري في عدم استعمال الكفار الا عند الضرورةء خاصة أن النبي -882- قال في حديث آخر 
اخرجه الإمام مسلم: (ارجع» فلن استعين بمشرك)» لكن يبقى أنّ الأصل هو استعمال المسلم وعدم استعمال 
الكافرء لأن استعمال الكافر حقيقة فيه أجناء لهم ويتضمن أحيانًا معنى التكريم» لكن عند الضرورة لا مانع بل لا 
حرج من استعمال الكافرين واتخاذهم عمالاء لكن لا أن يكون عملهم فيه ولاية عن المسلمين أو إماره أو وزارة أو 
نحو ذلك» فهذا حقيقة ينافي کمال الولاء والبرای ولاید ان تبقی هذه العقيدة مصونة محمية معظمة في قلوب 
المسلمين. 


واللّه تعالى أعلم» وصلى الله على نبينا مجد وآله وصحبه والحمد لله رب العالمين. 
ولعلنا إن شاء الله تعالى نكمل في درسنا القادم» وجزاكم اللّه خيرا 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
تست 
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الحلقة الثامنة عشر 
الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا ني بعده. وعلی اله وصحبه ومن اقتفی آثره. 


مازلنا وایاکم آیها الأحبة في الله نذکر جملة من بعض الأعمال والأقوال التي جاء في الشرع ما يدل على 
تحریمها لأنها من الوسائل التي قد توصل لموالاة الکفار, فکان لابد من سد هذه الذريعة» فالشريعة جاءت بسد 
الذرائع المفضية إلى الکفر والشرك والحرام. 


ومن هذه الأفعال والأقوال التي تنافي كمال عقيدة الموالاة والمعاداة البدء بسلام مع الکفار» إذ يحرم 
على المسلم ان يبدأ الكافرين بالسلام لقوله عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم: (لا تبدأوا اليهود ولا 
النصارى بالسلام» فإذا لقيتم آحدهم في طريق فاضطروه إلى آضیقه)» وهذا بلا شك لا يختص فقط باليهود 
والنصارى بل يشمل كل كافرء كما في أحد رواية الحديث عند احمد قال عليه الصلاة والسلام: (إذا لقيتموهم 
٤‏ طريق فلا تبدؤوهم بالسلام واضطروهم الى أضيقها)ء قال زهير أحد رواة الحديث: "فقلت لسهيل: اليهود 
والنصاری؟ فقال: المشركون)» ومع حرمة بداءتهم بالسلام إل أله يجوز الرد إذا بدأوا هم فان قالوا السلام 
علیکم فنرد علیهم بقولنا وعلیکم» كما في الحدیث عند البخاري قال عليه الصلاة والسلام: (إذا سلم علیکم 
آهل الکتاب فقولوا وعلیکم)» لذلك واتباغا للنص فينبني الاختصار على قولنا وعلیکم في الرد علیهم. وقد ذکر 
آهل العلم أنه يجوز ان نبدأهم بقولنا السلام على من اتبع الهدی, كما ذل على ذلك هدي الني عليه الصلاة 
والسلام في كتابه إلى هرقل قال: (لبسَواللهالهرالتحجيم من محد ابن عبد الله ورسوله الى هرقل عظيم الروم 
سلام على من اتبع الهدی» فاي أدعوك بدعاية السلام» أسلم تسلم يؤتك الله اجرك مرتین/ء فيجوز بلا شك 
بداءتهم بقولنا السلام على من اتبع الهدى. 


ما ما اعتاده بعض الناس من أنواع التحايا الأخرى كقولهم كيف أصبحت أو كيف أمسيت أو صباح 
الخير أو مرحبا أو نحو ذلك؛ فهذه على الحقيقة ليست من السلام الشرعي المنهي عن ابتداءهم به» فهي لا تعدو 
أن تکون مجرد ترحيبء إذ إن السلام يتضمن الإكرام والدعاء» فهذه تفارق السلام في هذا المعنی اذ لیس فیها 
ذلك الدعاء ولیس فیها أيصًا ذلك الإكرام بخلاف قولك السلام علیکم. لذلك فالامر فيها آسهل لکن لا ينبني 
التوسع في ذلك آبدا؛ فإذا كان هذا فيه مصلحة شرعية كتأليف قلوبهم آو کان المسلم ا یفعل ذلك دفعا 
لشرهم -اي أن يبدأهم بقوله مرحبّا أو كيف حالكم أو صباح الخير أو نحو ذلك- لمصلحة شرعية؛ لا بأس بذلك 
ولا حرج لكن دون التوسع» وان كان هذا سيؤدي الى موالاتهم أو محبتهم أو تعظيمهم فلا شك يجتنب. 


كذلك إذا كان هناك مسلمون مختلطين بالكفار في مجلس أو نحو ذلك فحينها يجوز الابتداء بقولنا 
السلام عليكم لكن بقصد المسلمين» اي ان نقصد المسلمين بسلامنا إذا كان هناك كفار مختلطون بالمسلمين 
فیجوز الابتداء بقولنا السلام عليكم ونقصد المسلمین» كما ترجم البخاري -رحمه الله- في صحيحه قال: "باب 
0 في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين" ثم ساق حديث اسامة -رضي الله عنه: "أن النبي - 
82 مر في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود؛ فسلّم عليهم الني -85-". 


كذلك أيها الأحبة من الأمور أو الأفعال المنهي عنها إفساح الطريق للكفار لقوله عليه الصلاة والسلام: 
(فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه)» فلا يجوز للمسلم أن يفسح الطريق للكافرين لأن في ذلك 
حقيقة اعزاژا لهم واكرامًا وتوقیرا وتعظيمّاء لكن لابد ان نفهم معنى ان نضطره الى أضيقه؛ لأن هذا الحديث قد 
فهمه بعض الناس فهمًا خاطتّا حيث ظنوا أنك كلما رأيت كافرًا فانك تذهب اليه وتزاحمه حتى تضطره الى 
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الجدار أو إلى آضیق السبل» في الحقيقة ليس الامر کذلك لم يكن من هذي النبي عليه الصلاة والسلام أنّه إذا 
رأى كافرًا يذهب ویزاحمه في الطریقء لذلك ما معنی هذا الحدیث فاضطروه الى أضيقه ؟ 


المعنى أيها الأحبة في الله أن المسلم هو صاحب العزة» وللّه العزة ولرسوله وللمؤمنين» والكافر له الذل 
والصغارء واذا كان المجتمع الإسلاي أختلط به بعض الکفار كأهل الذمة مثلاء وأهل الذمة بلا شك لهم معاشهم 
ودنیاهم وتجارتهم وآعمالهم الدنيوية» فقد يحدث نوع اختلاط بين المسلمين والكافرين» خاصة في المرافق 
العامة کالمشاني مثلا أو اقسام الشرطة أو حتى دور القضاء والمحاکم ونحو ذلك. فأحيانًا مع اختلاط المسلمین 
بالکافرین بالمرافق العامة قد یحصل نوع من التقابل بين المسلم وهذا الکافر في طريق أو على باب غرفة أو نحو 
ذلكء فهنا المقصود أن المسلم إذا تقابل مع الكافر في طريق أو سبیل آو مدخل غرفة أو جناح أو نحو ذلك؛ فان 
المسلم يضل ابتا صامدًا سائژا بکل واثقة» والكافر هو الذي : يفسح الطريق للمسلم ويخفض له الجناح 
ولیس العکس. 


نمثل لذلك حتى یکون الأمر آقرب للذهن, لو أنّك مثلا ذهبت إلى المشفی ثم أردت ان تدخل إلى أحد 
الأقسام الطبية فأثناء دخولك أو شروعك في الدخول واذ بکافر من آهل الذمة مثلا يشرع في الخروج فهنا 
تقابلت انت وهذا الكافر عند باب الغرفة أو باب القسم» > فهنا من د یفسح الطریق للآخر؟ الکافر هو الذي یفسح 
الطريق» وهو الذي يتزحزح حتى يمر المسلم ولیس العکس» لذلك هنا يحرم على المسلم ان العم أو يفسح 
الطريق لهذا الكافر عاملا بحديث نبینا لق - : (فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه ان أضيقه)» أي هو 
الذي یتزحزح ويخفض جناحه ویبتعد ليمر المسلم وليس العكسء وبالتالي إذا عاند هذا الكافر فأبى حينها يبقى 
المسلم في طريقه سائرًا صامدًا بكل خطى واثقة فيضطره الى أضيق الطريق» لذلك المتأمل في هذا الحديث يجد 
فيه حقيقة اظهارًا لعزة الإسلام والمسلمين وذل الكفر والكافرين» وهذا فيه أبلغ رد على آولتك الذين يستحون 
من شرعناء لأن كثيرًا من ۵ الدين المسحون: النصارى رون التصاري اتجدهم يخجلون من ذكر هذه 
الأحاديث وبأولونها ويحرفونها ويبدلونها -قاتلهم اللّه- -» ومن أعجب ما ذكره بعض أهل الأهواء أن هذا الحديث 
كان له مناسبة ثم بعد ذلك نسخ وانتهی الحكم به وكل ذلك خجلا من سنة نبينا عليه الصلاة والسلام» وما 
ذلك إلا يدل على الهزيمة النفسية التي يعاني منها هؤلاء؛ أهل البدع والأهواء. 


كذلك أيها الأحبة من الأقوال التي تنافي كمال الولاء والبراء تهنئة الكفار بآفراحهم» هنا تهنتة الكفار 
بأفراحهم ينقسم إلى قسمين: فان كان المقصود ان نهنثهم بأعيادهم الدينية كعيد الفصح أو عيد الميلاد فان 
التهنئة بأعيادهم هذه هي كفر صريح لأن ذلك موالاة لهم» وذلك يتضمن الرضى بكفرهم» التهنئة بأعياد الكفار 
الدينية هي كفر على الصحيح؛ اي كفر اكبر لأن ذلك يتضمن صراحة الرضى بشركهم ولا شك هو نوع من الموالاة 
لهم» فالحذر الحذر فهؤلاء الذين يحتفلون بعيد الميلاد من النصارى حقيقة فرحهم واحتفالهم آنهم يحتفلون 
بولادة ابن للرب -تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا- -» فتهنئتهم بهذا العيد والتبريكات هي بلا شك تة تتضمن الرضى بهذا 
الكفر وعدم البراءة منهم لذلك يقول ابن القيم -رحمه الله-: "وأمًا التهنئة بشعائر الكفار المختصة بهم 
فحرام بالاتفاق» مثل ان يهنئهم بآعیادهم وصومهم فيقول عيد مبارك عليك أو تهنی بهذا العيد أو نحوه؛ 
فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات» فمن هنئ عبد بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت 
الله وسخطه"» ثم من أعجب العجب واللّه أن ترى بعض المنتسبين للعلم يفتي بجواز تهنئة النصارى بعيد 
المیلاد» ومنهم على سبيل المثال الدجال الزنديق البوطي» حيث كان قد أفتى منذ سنين بجواز تهنئة النصارى 
بعيد الميلاد وأعيادهم» كذلك ممن أفتى بتهنتة الكفار بأعيادهم الدينية الدجال يوسف القرضاوي وجرى على 
هذه البدعة المنكرة العظيمة كثير من فقهاء جماعة الإخوان» حيث إنهم يعتبرون ذلك نوع من الوطنية التي لايد 
منهاء كذلك حركة حماس التي تحكم غزة بالقوانين الوضعية والدساتير الكفرية كذلك جرت عادتها وعادة قادتها 
على تهنئة النصارى بعيد الميلاد في كل عام» وما ذلك حقيقة الا انسلاخًا من عقيدة التوحيد وانسلاخًا من موالاة 
المؤمنين ومعادة الکافرین وانتکاس -نعوذ ذ باللّه من ذلك-. 


مّا تهنتة الکفار بآفراحهم الدنيوية کمن رزق منهم بمولود أو سلم من مکروه أو مرض أو نحو ذلك» 


فحقيقة تهنثتهم بآفراحهم الدنيودة فیها خلاف بين آهل العلم» فمنهم من منع ذلك ومنهم من آجاز ذلك. كما 


قال ابن القیم -رحمه اللّه-: "فصل في تهننتهم بزوجة أو ولد أو قدوم غائب أو عافية أو سلامة من مکروه 
ونحو ذلك» وقد اختلفت الرواية عن آحمد فأباحها مرة ومنعها آخری"» لذلك یمکن القول أنه إن كانت 
تهنئتهم بآفراحهم الدنيوية کمن رزق بمولود آو تزوج آو نحو ذلك؛ إذا كانت ثمة مصلحة شرعية کتألیف قلوبهم 
أو مكافئة لهم على صنیع لهم؛ فيمكن القول بجواز ذلك» اما إن كان لیس ثمة مصلحة فالأقرب الابتعاد عن 
ذلك» واللّه تعالى اعلم. 


كذلك هنا أيضا نتطرق الى موضوع تعزية الكفار بمصائبهم» فإن كانوا أهل حرب فقولا واحدًا لا يجوز ان 
نعزيهم» وكذلك الكافر المحارب للإسلام لا نعزي فيه» فالتعزية هي في حقيقته مواساة وتسلية للمصاب ونحن 
في الحقيقة نحب ونود أن يسلط الله عز وجل علی الکافرین المصائب والعذاب رفن هل تریضون بتا الا إحدى 
الْحُسْنَيَيْنٍ وَنَحْنُ ربص ن بكم اَن يُصِيبَكُمُْ الله بعّاب من عنده وأو بِأَيْدِينًا فَتَرَيَصوا إنا مَعَكُمْ مُتَرَيُصْونَ)» ومع 
ذلك قال بعض أهل العلم إن تعزية الكفار من أهل الذمة مثلا يجوز للمصلحة, أي كمصلحة تأليف قلوبهم أو 
لمکافئتهم على جميل صنعوه لناء ما غير ذلك من أنواع المصالح الشرعية فيبتعد عن تعزيتهم» وقد ذكر ایسا 
ابن القيم -رحمه- الله أن التعزية فيها خلاف بين أهل العلم منهم من أجازها ومنهم من منعهاء والكلام طبعاً في 
تعزية أهل الذمة» أمّا أهل الحرب فلا يعزون أبدًا بل ندعو الله عز وجل ان يسلط عليهم المصائب والآلام 
والأسقام. 


هنا اسا نتطرق الى مسألة أخرى ألا وهي حکم عيادة المریض الکافر» إذ قد ترجم البخاري -رحمه اللّه- 

في صحيحه فقال: "باب عيادة المشرك"» وساق حديث انس -رضي اللّه عنه-: "ان غلامًا ليهود كان يخدم النبي - 
0 #-. فمرض فأتاه الني كَل يعوده فقال: أسلم فأسلم"» وكذلك لمّا حضرت أبا طالب الوفاة؛ جاءه النبي -صلى 
الله عليه وسلم- يعوده» وكان يعرض عليه الإسلام» فقال أهل إذا كان إذا كانت عيادة المريض الكافر من أجل 
عرض الإسلام عليه جاز ذلكء أمًا إن لم يكن لعرض الإسلام عليه فلا يجوزء قال الحافظ ابن حجر -رحمه اللّه- 

في الفتح: "قال ابن بظال نما تشرع عیادته -آي الكافر- إذا بي ان يجيب إلى الدخول في الإسلام» فأمًا إذا لم 
يطمع في ذلك؛ فلا" انتهى» قال الامام ابن حجر: "والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف المقاصد فقد يقع 
بعیادته مصلحة آخری" أي إذا كانت عيادة المريض الکافر فیها مصلحة شرعية معتبرة آخری كتأليف قلوبهم 
مثلا أو دفعًا لشرهم لمستضعف؛ فان ذلك يجوزء والمسألة حقيقة فیها خلاف بين آهل العلم واللّه تعالی اعلم 
بالصواب. 
کذلك آیها الأحبة من الافعال التي يحرم وهي من الوسائل حقيقة التي توصل لموالاة الکفار وتعظیمهم القیام 
لهم» إذ الناس حقيقة اعتادت في مجالسها أن یقوموا للقادم إكرامًا له واحترامًاء فهنا مسألة خاصة مع اختلاط 
المسلمین بالکافرین؛ فريما بدخل کافر من أهل الذمة مثلا فتجد بعض الناس یقوم له إكرامًا e‏ وهذا 
الفعل حرام وهذا فيه حقيقة إعزاز للکافر وتعظیم» وتوقيرء وتبجیل لا يجوزء والله عز وجل نهی عن کل ما 
يؤدي إلى تعظيم الكفارء قال الامام القرافي -رحمه اللّه-: "فاخلاء المجالس لهم -آي للکفار- عند قدومهم 
عليناء والقيام لهم حين إذء وندائهم بالأسماء العظيمت هذا كله حرام " انتهى كلامه يرحمه اللّه» إذاً أين 
اولئك الذين يتمسحون بالنصاری» ويأجلونهم ویعظمونهم ويوقرونهم ويدعون الناس الى تهنئتهم» كل ذلك 
يفعلونه باسم الإسلام -نعوذ باللّه-. 


انظر أيها الحبيب آعمال قد يرها البعض صغيرة ومع ذلك نص الشرع على تحريمهاء ودلت نصوص 
الشرع ومقاصده على تحريمهاء بداءتهم بالسلام» إفساح الطريق لهم. كلها امور نصّ الشرع على تحريمها وهي قد 
يرها بعض الناس صغيرة» فمن باب أولى تلك الأفعال الاخطر والأعظم والتي فيها تعظيم صريح لليهود 


۵۱ 


والنصاری ونحوهم» فأين آولتك الذین یتحدثون باسم الاسلام وننتسبون له من أولئك العلماع علماء السوی 
نسأل الله عز وجل ان یعجّل بفضحهم وهلاکهم إِنّه ولي ذلك والقادر علیه. 


واللّه تعالی آعلم» وصلى الله على نبینا مجد وآله وصحبه والحمد له رب العالمین. 
ولعلنا إن شاء الله تعالى نکمل في درسنا القادم» وجزاکم اللّه خبرا 
والسلام علیکم ورحمة الله ویرکاته. 
ل 


oY 


الحلقة التاسعة عشر 
الحمد للّه وحده والصلاة والسلام على من لا ني بعده» وعلی اله و صحبه ومن اقتفی آثره. 


مازلنا أيها الأحبة في الله نحن وایاکم نکمل ما بدآناه من الحدیث عن الأقوال والأفعال التي تنافي عقيدة 
الولاء والبرای ومن هذه الأقوال أيها الأحبة کلمات التلظف التي یقصد بها المودة والمحبة» فكل الكلمات التي 
یقصد بها التلف واللّین و المودة والمحبة وخفض الجناح مع النصاری والیهود ونحوهم فلا يجوز للمومن أن 
يخاطب بها الکفار» حتى الضحك إليهم اذا كان لجلب 0 وانشاء الصداقة بين المسلم وبينهم لا يجوز لأن 
الشريعة جاءت يسد الذرائع فكل ذربعة وكل وسيلة قد تؤدي الى الموالاة فهي محرمف ومن ذلك الکلمات التي 
یقصد بها چ الجناح مع النصاری وانشاء الصداقة معهم» > قال تعالی: (لا جد قَوْمَا يُؤْمِنُونَ باه الوم 
الآخر يُوَادذُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَهَ)» ومن هنا أيها الأحبة فلا يجوز للمسلم أن يقول لغير المسلم يا آخي آو 
إخواننا النصارى أو إخواننا المسيحيون ونحو ذلك. 


قول المسلم لغير المسلم يا أخي هو حرام؛ لأن الأخوٌّ رة إا أن تكون أخوّة في الدين وإمّا ان تكون أخوّة من 

النسب والرضاع» نعم قد یکون المسلم له أخ كافر في النسب أو في الرضاع؛ هذه ليست حدیئنا» ما أن يقول 
المسلم لكافر وهذا الكافر ليس أَخَا له لا في رضاع أو نسب؛ فهذا بلا شك من الحرام» ومن الذراتع التي توصل 
للمودة والمحبة» قال اللّه تعالى: (إِنْمَا الْمُؤْمنُونَ إِخْوَةٌ))ء فالله عز وجل عقدة الأخوّة بين المؤمنين على أساس 
الإيمان والإسلام» فبالتالي من كان مقمتا فهو أخ لناء ومن كان كافرًا فليس أَخَا لناء فلا يجوز أن نقول عن النصارى 
ونحوهم من الكفار اخواننا أو أخوة الوطن أو إخواننا المسيحيين أو نحو ذلك »كل هذه الألفاظ هي 0 لا يجوز 
ومحدثات وبدع وتذگر أخي الحبيب قول الله تعالی لما قال نوح -علیه السلام-: (رَب إن ابني من نْ أَهلي وق 
وعدكَ الحق وآنت أَخكم الحاکمین)» لما نج څ الله نوح ومن معه من المؤمنين وأبى ذلك الابن العاق لنوح -علیه 
السلام-؛ ٤‏ ؛ أبى إل آن ینحاز الى صف الکفار المعاندین نم لما هلك قال نوح: (رَب إن ابي من ن¿ أَهْلِي وان وغذلت 
الحق وَأَنْتَ أَحكمْ الحاکمین)» فقال الله تعالی: (قال يا نوخ إ اه یس من اهلك له عَمَلٌ غَيْرُ صالح فلا تشألن 
ما لیس لَك به علم إن أعِظْك أَنْ تَكُون من الجاهلین)» (ڦال رب نی غود بك آن أشألك ما لیس لي به عِلْمَ 
والا تَغْفِرْ لي وَتَرْحَمْني أكن مِنَ الْحَاسِرِينَ). 


فلا يجوز أيها الأحبة في الله أن ننادي الکافر بالأخ آو آن نقول آنهم أخوة الوطن فهذا باطل» ونحن 0 
حقيقة أن هذه المسألة اسا ابتلينا بها من قبل علماء السوء الذين رؤجوا وعلى مدار ستين عاماً لبدعة أخو 
الوطن» ونفس هذه المدارس الفكرية التي جنت على الشریعة؛ اسا رسخت لمفهوم المواطنة» ولو تأملت 
علماء السوء لرأيتهم یعظمون من شأن الأخوّة مع النصاری» فلو تحدثنا مثلا في البلاد الشامية لرأيت آمثال 
البوطي وحسون وحبش وعکام وغيرهم كلهم کنو يدندنون حول أن النصاری أخوة للمسلمين» وما یقولون الا 
أخواننا المسيحيين > كذلك لو تأملت في حال بلاد مصر لرأيت أن جل مشايخ الأزهربين والاخوان بدندنون سا 
على أن النصارى والأقباط أخوة للمسلمين» وعجيب أن هذا أيضا تسلل الى بعض أولئك الأخباث الذين 
ينتسبون للسلفية زورًا وبهتاناء حق آفتی بعض كبرائهم بحراسة كنائس النصارى أبان الثورة المصریة» كذلك لو 
تأملت ف حال جماعات الاخوان كحماس وغيرهاء كلهم أا يؤصّلون ويقعّدون بآن العلمانيين واللبراليين 
والنصارى وحتى الشيوعيين هم أخوة للمسلمین» » ولو تأملت في حال العراق لرآیت نفس الفعل انطوى عليه ما 

يسمى الحزب الإسلاي العراقی» وهذا الحزب حقيقة من أخبث الأحزاب وأشدها كفرًا وخبا ودياثةً, فهم ایسا 
كانوا كثيرا ما يروجون أن الشيعة والنصارى أخوة لأهل السنة في العراق بدعوى أن الجميع عراقيون» والعجب 
تلك الهيئة الجاهلة الخبيثة المنتسبة لأهل السنة في العراق التي تدعى هيئة علماء المسلمين في العراق؛ كذلك 


۳ 


روّجت وعلی مدار سنین من خلال بیاناتها الجوفاء إلى أن الشيعة اخوان لأهل السنة وكذلك النصاری وكذلك 
اليزيدية» ومن تأمل في حال المجاهدین في العراق أيام الامام الأول أبي عمر البغدادي -رحمه اللّه وتقبله شهیدّا- 


لمّا غزا اهل التوحید بعض الغزوات على البزبدية خرجت هذه الهيئة ببيان یستنکرون فيه قتل -کما زعموا- قتل 
إخواننا اليزيدية» واليزيديون كما تعرفون هم عبدة الشيطان فمؤدى كلامهم أنهم يستنكرون فقتل إخواننا عبدة 
الشيطان -أعوذ باللّه -» يعني من تأمل في هراء هؤلاء المنتسبين للعلم لضحك حقيقة وعجب واللّه من سفاهتهم 
وسخافتهم» لمّا يخرج الحزب الإسلامي العراقي الخبيث المرتد أو هيئة علماء المسلمين المنافقة ويستنكرون قتل 
إخوانهم اليزيدين - عبدة إبليس» یستنکرون ا ویدینون فتل, ع اد -أعوذ بالله-ء هذا واللّه من 
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ِذَا لا يجوز أن يقول المسلم لغير المسلم أخي؛ هذا حرام» ومن قال بالجواز فعليه الدلیل» والا فهو يقول 
على الله بغير علم» ثم إن دعوة هؤلاء الأحزاب الخبيثة كالإخوان والحزب العراقي وغيرهم؛ دعواهم أن الأخوّة 
المقصود بها هي أخوّة الوطنء أي إن اليزيدين إخوان لنا في الوطن أو النصارى إخواننا لنا في الوطن أو الشيعة 
إخواننا لنا في الوطن فنقول أن كلامهم هذا يستلزم أن أبا لهب وأبا جهل هم أيصًا إخوانٌ للبي -83- - في الوطن» 
فأبو جهل من مک وآبو لهب عم النبي ل - والنبي عليه الصلاة والسلام من مک رد يلزم من کلامهم آن النبي 
عليه الصلاة والسلام هو آخْ لأبي لهب ف الوطنية -حاشاه-» وکذا الصحابة کعمر وأبي بكر الصدیق وعثمان وعلي 
وغیرهم هم آیضَّا آخوان لأبي جهل والولید ابن المغيرة وغیرهم من صنادید قریش» وهم طبعًا لا یجرژون على أن 
یقولوا هذا الکلام» لکن حقيقة کلامهم هذا يؤدي إلى هذه الالزامات العظيمة الفاسدة الخطبرة» بل الالزامات 
الكفرية -نعوذ باللّه من هذا الضلال-. 


کذلك آیها الأحبة من هنا نتطرق الى مسألة آخری هي أيضًا من الأمور المحرمة والتي جاء الشرع 
بتحريمهاء وهي من الذرائع حقيقة التي قد توصل لموالاة الكفار؛ ألا وهي الاستغفار للکفار ولارحم علیهم » لا 
يجوز للمسلم ان | پترحم علی الکافر ولا آن پستغفر له قال اه تعالی: (مّا كَانَ نی وَالَذِينَ آمَنُوا أن يَسْتَغْفِرُوا 
للْمُشْركين ولو نوا أولي فزق مِنْ بَعْدِ ما تب لَهُمْ أَنْهُمْ آضحاب الججیم)» وحض نبینا -88- لما استأذن ريه أن 
یستغفر لامه فلم يؤذن له ويكفيك أن الکافر إذا مات على کفره فابّه في الناره بل ومن السنة ان نشهد له بالنار 
كما قال عليه الصلاة والسلام: (حیث ما مررت بقبر وج فبشره بالنار)ء فادّا الکافر جاءت النصوص 
الشرعية المحكمة دالة علی أنه يخلد في النارء قال تعالى: (إِنْهُ مَنْ ن شرك باه فَقَذْ حَرَّمَ النّهُ عَلَيْه الْجَنَهَ وماواه 
التاز وم للظالمین من ن أَنصَار)ء فالكافر ليس له في الجنة نصيب» ولس له الا النار خالدًا مخلدًا فيها أبدَاء 
فالاستغفار له والترحم عليه هو في الحقيقة منافاة لهذا الأمرء لذلك هذا من أعظم أو من اشد الأمور المنكرة 
والمحرمة» ومع ذلك ومن العجب العجاب أن تجد بعض من ينتسب إلى الإسلام يترحم على الكافر وستغفر له 
بل وبدعو الله عز وجل ان يثيبه -نعوذ باللّه -» الکافر إن مات على کفره خلاص ليس له الا النار» فهذا الجاهل أي 
رحمة برجوها له أو اي مغفرة أو اي ثواب! 


وحقيقة لابد من أن نبين سبيل المجرمين كما قال تعالى: (وَكَذَّلِكَ نُقَضِلُ الیاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبیل 
الْمُجْرِمِينَ)» من كان أيها الأحبة يخطر بباله ان ياي علينا زمان ينبري علماء سوء ينتسبون للإسلام والعلم 
يترحمون على الكافر ويستغفرون له بل ويدعون الله عز وجل أن يثيبه وأن يجزيه خيرّاه من كان يظن أنه ستأتي 
على الأمة حالة مزرية يصل بها الحال إلى هذا الحضيض والی هذا المستوی» أذكر لما هلك بابا الفاتيكان السابق 
يوحنا بونس -عليه لعنة اللّه» ذلك الذي عزم على تنصير أفريقيا وسعى بذلك سعيًا حثيئًا شديدّاء لمّا هلك - 
وهذا والله من نعمة الله على المسلمين- انبرى ذلك الدجال يوسف القرضاوي لتعزية النصارى بهء فقال في 
برنامجه في تلك القناة الخبيثة قال: "من واجبنا أن نقدم العزاء الى الأمة المسيحية, والى أحبار المسيحية في 
الفاتيكان وغير الفاتيكان من أنحاء العالم", ثم انتبه ماذا قال عن البابا يوحنا بونس» قال: "كان مخلصا لدينه 


0 


وناشطا من أعظم النشطاء ف نشر دعوته والایمان برسالته» وكان له مواقف سياسية تسجّل له في حسناته» 
فکان الرجل رجل سلام وداعية سلام لا نستطیع الا أن ندعو الله تعالی أن يرحمه وآن يثيبه بقدر ما قدم من خيرٍ 
للانسانية وما خلّف من عمل صالح أو آثر طیب» ونسال الله أن یعوض الامة المسيحية فيه خبرّا" انتهی کلامه - 
لعنه اللّ واترك التعلیق لکم ... 


واللّه تعالی آعلم» وصلى الله على نبینا مجد وآله وصحبه والحمد لله رب العالمین. 
ولعلنا إن شاء الله تعالى نکمل في درسنا القادم» وجزاکم اللّه خبرا 
والسلام علیکم ورحمة الله ویرکاته. 
ل 


00 


الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا ني بعده. وعلی اله وصحبه ومن اقتفی آثره. 


مازلنا أيها الأحبة نتدارس ونذكر جملة من بعض الأقوال والأعمال التي تنافي كمال عقيدة الموالاة ف الله 
والمعاداة في الله كنا قد ذكرنا فيما مضي أنه لا يجوز الترحم على الكافر أو الاستغفار له كما جاء التحريم بذلك 


قال تعالى: (ما كنَ للب وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْركين وَلَوْ انوا أولي قرت من بَعْدِ ما قي لهم ارم 
آضحاب الجحیم). 

هنا أيها الأحبة قد يرد سوال ما حکم الثناء على الکافر ومدحه؟ هل يجوز أن نمدح الکافر أو أن نثني 
عليه ؟ 
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فنقول آیها الأحبة إن مدح الکافر والثناء عليه یختلف باختلاف صيغة المدح وکذا حال الممدوح فمدح 
الكافر والثناء عليه ينقسم الى ثلاث اقسام: 

- الأول: كفر. 

۰ الثاني: حرام. 

- الثالث: مپاح. 


أي أن مدح الکافر منه ما يكون كفرّاء ومنه ما یکون حرامّا ولیس بكفرء ومنه ما يكون مباخا. 


فإذا مدح المسلم الكافر على كفره والثناء عليه لکفره فهو کافر مثله» لأن هذا المدح والثناء حقيقة هو 
يتضمن رضا بالكفر واقراره» وكنا قد ذكرنا في درسنا الماضي كلام ذلك الدجال الخبيث لما كان يثني على بابا 
الفاتيكان بقوله: "كان مخلصًا لدينه -أي دين النصرانية-» وناشطًا من أعظم النشطاء في نشر دعوته"» فحقيقة 
هذا الثناء هو ثناء له على کفره وبالتالي هذا الثناء كفر وردة. 


النوع ۱ لثاني من أنواع الثناء والمدح على الكافر إذا أثنى المسلم على الکافر ثناء ليس فيه مدح للکفر آو 
إقرار وانما فقط ثناء على شخص الکافر لكن فيه تبجيل وتعظيم فهذا الثناء حرام وليس بكفر. 


أمَا الحالة الثالثة فإذا اثنى المسلم على الكافر ومدحه بصفة حميدة هو متصف بها؛ كالصدق أو الكرم 

فهذا لا شيء فیه» فهذا مباح لا حرج» إذا رأيت كافرًا مثلا من آهل الذمة عتدة سين جلو أو وفاء بالوعد أو 
صدق بالقول فأنت مدحته لهذه الصفة مثلا قلت فلان من آهل الذمة کریم أو حسن الخلق أو صادق الوعد؛ 
فهذا المدح لا حرج فيه طالما آنك مدحته بصفة حميدة هو متصف بهاء كما لو مدح حاتم الطاني بالکرم آن 
نقول عنه كان كريمًا أو عنترة كان شجاعًا فهذا مرج بصفة حميدة هو منصت بھاء كما قال تعالى: (وَمنْ آهل 
الکتاب من إن تأمنه بقنظار يُؤَدُه إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ من إن تَأَمَنْهُ بدیتار لا يُؤَدُه إِلَيْكَ الا مامت علیه قَائِمَا)» ومن 
هنا فیجوز شکر الکافرین باللسان آو بالعمل كمكافأة لهم على حك صنعوه لناء لقوله عليه الصلاة والسلام: 

(لا یشکر الله من لا يشكر الناس» ومن صنع إليكم معروف فکافئوه)» فإذا كان الکافر من أهل الذمة مثلا صنع 
إلينا معروفا فحقيقة لا مانع من شکره باللسان أو حت بالعمل» ودلیل شکرهم بالعمل ما حصل للني عليه 
الصلاة والسلام. نبینا عليه الصلاة والسلام لمّا ذهب الى الطائف في الفترة المكية ثم لها قابلوه تلك المقابلة 
فرجع عليه الصلاة والسلام الى مكة كان الذي آجاره حینها المطعم ابن عديء فلما هاجر النبي عليه الصلاة 
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والسلام الى المدينة ولما وقعت غزوة بدر وانتصر فیها المسلمون وآسروا فیها من آسروا من المشرکین؛ قال عليه 
الصلاة والسلام في آساری بدر لو كان المطعم ابن عدي حیّا ثم كلمني في هولاء لترکتهم له» فالنبي عليه الصلاة 


والسلام ردا لجمیل المطعم ابن عدي كان عازمّا على أن یخرج له الأسرى لو أنه كان حيًا وکلمه فیهم. فهذا فيه 
حقيقة ان يكاف المحسن باحسانه وان كان کافژاه كما قال شيخ الاسلام -رحمه اللّه- قال: "كان -2- یکاف 
المحسن إليه باحسانه وان كان كافرًا" انتهی کلامه. 


إذا لا مانع من شکر الکفار بالقول أو بالعمل إذا فعلوا لنا معروقاء أمَا مدح الکفار بالعموم دون مبرر شرعي 
واستحسان عاداتهم غير الكفرية فهذا حقيقة لا يجوز وهو حرام» وقد عذه البعض كبيرة من كبائر الذنوب» نعم 
ممكن ان تمدح كافرًا وهو متصف بصفة حميدة تمدحه بهذه الصفة -كما بيناه قبل قليل» آمّا أن تمدحهم 
بالعموم أو تمدحهم مدحًا مطلقًا فهذا حرام وقد عدّه بعض العلماء كبيرة من كبائر الذنوب» كما قال صديق 
حسن خان -رحمه اللّه- قال: "مدح الكفار لكفرهم ارتداد عن دين الإسلام» ومدحهم مجردًا عن هذا القصد 
كبيرة يعزر مرتكبها بما يكون زاجرًا له" ثم قال: "وأمّا قوله أنهم أهل عدل -أي الكفار- فإن أراد أن الأمور الكفرية 
التي منها آحکامهم القانونية عدل فهو كفر بواح صراح» فقد ذمّها الله سبحانه وتعالى وشنح عليها وسمّاها عدوا 
وعنادا وطغیتا وافکا واثمًا مبيئاء وخسرانًا مبيئًا وبهتاناء والعدل نما هو شرب شردعة الله التي حواها كتابه الكريم» وسنة 
نبیه الرژوف الرحيم» فقال تبارك وتعالی: رن الله باه مُرْ بالعّل وَالْإِحْسَانِ)» قال فلو کانت آحکام النصاری عدلا 
لكان مأمورًا بها" انتهی کلامه يرحمه اللّه. 


إِذَا لا يجوز ان نمدح الكفار بالعموم وان نستحسن عاداتهم الغير كفرية» اما مدح كفرهم فهذا بللا شك 
ومنها مدح آحکامهم اوي الوضعية أو أن نسميهم هل عدل» وهنا حقيقة خطأ شنيع كبير وقع فيه 
بعض المنتسبين للإسلام؛ ؛ حيث أنهم يسمون المحاكم الوضعية والقوانين بالعدالة» يعني مثلا بعض البلاد التي 
قامت فيها ثورات على حكامهم الكفرة جهل بعض آولتك الجهال السذج خطورة هذه المسائل -وهذا بلا شك 
ليس بعذر لهم- فذهبوا ينادون باحالة حكامهم إلى العدالة» ویقصدون بالعدالة محكمة لاهاي أو المحاكم 
الوضعية» فحقيقة هذه الاطلاقات هی إطلاقات خطيرة كفرية يجب الحذر منهاء ويجب الابتعاد عنهاء وهي 
تنقض أضل الدين واصل التوحید. ` ١‏ 


فلا يجوز إذًا أن نمدح الكفار بأحكامهم وأوضاعهم الشركية الكفرية هذا حرام حرام» ويجب الحذر منه» 
وهذا حقيقة يبين اهمية تعلم التوحيد وتعلم مسائل الحكم بما انزل الله حتى يحذر الانسان من هذا الضلال» 
وحتى يؤوب إلى ربه ويتوب من ذنبه. 
واه تعالى أعلم» وصلى الله على نبينا مجد وآله وصحبه والحمد لله رب العالمين. 
ولعلنا إن شاء الله تعالى نکمل في درسنا القادم عن حكم الإقامة في دار الكفر وجواب الهجرة منها » وجزاكم 
الله خيرا 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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الحلقة الحادية والعشرون 
الحمد للّه وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وعلی اله وصحبه ومن اقتفی آثره. 


مازلنا وایاکم أيها الأحبة ف الله نتدارس ونتذاكر في عقيدة الموالاة في الله والمعاداة في اللّه» وکنا قد ذکرنا 
جملة من الأقوال والأعمال التي جاء النص الشرعي بتحريمها والتي هي تعتبر من الوسائل والذرائع التي قد توصل 
لموالاة الکافرین ومحبتهم» وقد جاءت الشريعة بسد الذرائع المفضية للكفر والشرك. 


وقد وصلنا إلى الحديث عن أمر مهم غفل عنه الكثير خاصة في هذه الأزمان المتأخرة بسبب غیاب 
معالم کثيرة من دیننا؛ ألا وهو مسألة الهجرة من دار الكفر الى دار الإسلام» وحقيقة هذا الموضوع المهم له تعلق 
کبیر بموضوع الولاء والبراء إذ أن الاقامة في دار الکفر أو السفر الى دار الکفر دون سبب شرعي» ودون عذر شرعي 
هو في حقيقته من أكبر الوسائل التي قد توصل لموالاة الكافرين» فالإقامة في دار الکفر حقيقة ابتداء هي من 
الأفعال التي جاءت النصوص الشرعية على تحريمها. 


لذلك أيها الأحبة لابد ان نبين هنا عدة أمور: الأول ما هو مفهوم دار الكفر؟ وما هو مفهوم دار 
الإسلام؟» أي متى تكون الدار دار کفر؟ ومتى تكون الدار دار إسلام؟ 


أولّا أيها الأحبة إن مناط الحكم على الديار والبلدان والأمصار هو بنوع الحكم القائم فيها والغلبةء فكل 
دار وکل بلد وکل مصر حکمت فيه الشريعةء وأقيمت فيها الحدودء وكانت الغلبة فيها للمسلمين فهي دار إسلام» 
وکذلك کل بلد لم تحکم فیها بالشريعة -بأن حکمت بالقوانین الوضعية مثلا- -» ولم تقم فیها الحدودء وکانت 
الغلبة فیها للکفار فهي دار کفر» إذا کل بلد لا يُحْكُم بالشريعة فهو دار کفر, كل بلد تحگم فيه القوانین ن الوضعية 
والدساتير الأرضية فهو دار كفر وشركء ولا يلزم من هذا تکفیر ساكني هذه الدیار» آي قد تکون الدار دار کفر 
م أهلها مسلمونء وكذا العكس بالعكس؛ فقد تكون الدار دار إسلام وقد يكون معظم أهلها من أهل الذمة 


إذا لا دخل بدين السكان بالحكم على الديار بآنها دار كفر أو دار إسلامء لذلك من العجب العجاب ما 
روجه بعض آهل البدع في هذه الأزمان من قولهم أن الدار إذا كان معظم أهلها مسلمين فهي دار إسلام واذا كان 
معظم أهلها من اليهود أو النصارى فهي دار كفرء وهذا الكلام باطل وهراء وليس عليه دليل» فالنصوص التي 
دلت؛ دلت على أن مناط الحكم على الديار هي بنوع الحكم القائم فيهاء فالدار إن خکمت فيها الشريعة وأقيم 
فيها الحدود وكانت الغلبة فيها للمسلمين فهي دار إسلام» وان كان معظم أهلها من أهل الذمة مثلاء وكذا العكس 
بالعكس فان كانت الدار تحكم بالقوانين -الوضعية- ولا تحكّم فيها الشريعة ولا تقام فيها الحدود فهي دار كفر 
وقد يكون معظم أهلها مسلمين. 


لذلك إذا تأملت اليوم في حال الدول والبلدان في هذا العالم -ونقصد به الدول والبلدان التي تنتسب 
للإسلام زورًا- کل الدول التي لا تُحكم فیها الشریعة على الحقيقة هي دار کفر» بالتالي هذه الحكومات العروية كلها 
دول طاغوتية كفرية» كمصرء > وتونس» والمغرب» واليمن» وجزيرة العرب» وباكستان واندونيسياء وغير ذلك من 
البلدان» کل هذه الديار هي دار كفر وشرك» أولا لا تُحكم فيها الشريعة» تحكم فيها الدساتير أو القوانين» وكل بلد 
له قانون وله دستور» في مصر مثلا الدستور المصري» تونس الدستور التونسي, الکویت الدستور الكويتي ونحو 
ذلك» وکل بلد فيه مجالس تشريعية برلمانية طاغوتية تشرع من دون اللّه» وکل بلد الغلبة فیها للمرتدین من 
الحاكمين بغير ما أنزل اللّهء قال تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا آنرّل الله فَأُولَيَكَ هم الکافژون). 
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إِذَا هذه الدول هي في حقیقتها دور کفر وشرك ولا پلزم هذا تکفیر کل من سکن في هذه الديار» فالمعروف 
أن تلك الديار كثير من آهلها مسلمون وليسوا بكافرين؛ طالما آنهم لم يقترفوا ناقصًا من نواقض الإسلام. 


وهنا ينبغي أن ننبه إلى كفر الدولة السعودية» فما يسمى المملكة العربية السعودية هي دولة طاغوتية 
كفرية؛ حكامها فجرة كفرة فسقة مرتدون» أولا یحکمون بغیر ما آنزل اللهء ثانيًا لا يقيمون الحدود على الحقيقة» 
ثالنًا الغلبة فيها للمرتدين والصليبين. 


آولا هذه الحکومة لا تحکم الشريعة وهذا آمر واضح جلي» بل إن النظام السعودي یمارس حقيقة 
ی من دون اللّه عز وجلء ولا يسميه تشريعًا تلبيسًا على الناس وتدليسّاء وانما یمزرونه على أله لوائح 
وآنظمة ومراسیم ونحو ذلك» وهي في حقيقتها تشریع. فالنظام السعودي حقيقة یمارس التشريع في أكثر من 
مجال» خاصة في المجالات التجارية والاقتصادية» لذلك هم في حقيقة فعلهم لیس فقط یشرَعون وکذلك هم 
استحلوا ما حرّم الله كاستحلالهم للبنوك الريوية لمّا یصرحون لهاء وبرخصون لهاء ويحمونهاء ويذبون عنهاء کل 
هذا حقيقة من الاستحلال -نعوذ ذ باللّه من ذلك-. 


كذلك هذه النظام السعودي المجرم لا يقيم الحدود عن الحقيقة» وما يحدث هنا وهناك في غابر 
الأزمان نما هو في الحقيقة من باب النفاق والخداع» وحالهم حقيقة يشبه حال بني اسرائيل (كانوا إذا سرق فيهم 
الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف آقاموا عليه الحد)» ثم الغلبة في تلك الديار حقيقة ليست للمسلمين إنما 
هي لمرتدي آل سعود ومن خَلْفِهم الصلیبیون» فحقيقة المتحكم في الجزيرة هم الشركات الأمريكية الصليبية» 
ديدا التق كله او کر منه يقزر امک وغيرها من دول الكفر العالقي ج متك ابام له صرح رشن ر 
قائلاً: "أمن الخليج من أمن فرنسا" فدول الصليب حقيقة تعتبر ما يسمى السعودية؛ تعتبر هذا البلد هو امتداد 
اقتصادي واستراتيجي عميق لهاء لذلك هم يهيمنون على الوضع القائم في تلك البلادء فهذا البلاد حقيقة ليست 
بلاد إسلام وانما هي دار كفر وردة» وكما اسلفنا لا يلزم من هذا التکفیر کل من سكن تلك الديار. 


هنا أيها الأحبة نلج إلى الأمر الثاني وهو حكم الهجرة من دار الكفر الى دار الإسلام» لا شك ولا ريب أن 
الله عز وجل أوجب على المسلمين الهجرة من دار الكفر الى دار الإسلام» فالامر في حقيقته أيها الأحبة ليس أمرا 
مزاجيًا عائدًا إلى أنفسنا أو استحساناتنا أو رغباتنا بل هو أمر شرعي رباني» الله عز وجل القائل: (أَلَا يَعْلَمُ مَنْ 
خَلَقَ وَهْوَ للطیف الْكَبِيرُ)؛ أنزل علينا شريعة عظيمة للعمل بها وللحكم بهاء هذه الشريعة تضبط كل معتقداتنا 
وأقوالنا وأفعالنا ورغباتنا مصداقًا لقوله تعالى: (مَا فَرَظْنَا في الکتاب من نْ سیی)» إذاكل أمر لابد ان يكون الشريعة 
فيه حکم. فالهجرة من دار الکفر الى دار الاسلام؛ الحکم الشرعي . هو الوجوبء أي إذا وجدت دار إسلام تحكم 
فیها الشريعة وتقام فیها الحدود صارت الهجرة إليها واجبة على كل من قدر علیهاه ویحرم على المسلم البقاء في 
دار الکفر بغیر عذر شرعي» ومن تخلف عن الهجرة إلى دار الإسلام وآثر البقاء في دار الكفر فهو آثم إثمًا عظيمًاء 
ومرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب» وصار بذلك فاسقاء ولا شك أن بقاءه في دار الکفر یعرضه للفتنة في الدین» 
فلریما استزله الشيطان ولربما اكرهه المشركون على أن يلج في دينهم وأن ينسلخ من الإسلام -نعوذ بالله من تلك 
الحال-. 


إذا أيها الأحبة الهجرة من دار الكفر الى دار الإسلام واجبة وجوب شرعي وهي من لوازمٍ عقيدة الولاء 
والبرای والأدلة على وجوب_ الهجرة كثيرة» اسمح یا عبد الله لقول الله تبارك وتعالى: (ان الذین تَوَفَاهُمْ 
الْمَلَائِكَةٌ ظالوي آنفیهم قَالُوا فيم نتم قالوا كنا مُسْتَضْعَفِينَ في الأرضء قَالُوا ألم تَكُنْ آزض الله واسعة 
فَتْهَاجِرُوا فيهاء فَأُولَِيِكَ مَأَوَاهُمْ جَهَنم-وَسَاءث مَصِيرًَا)» قال القرطبي -رحمه الله تعالى-: "الهجرة وهي الخروج 
من دار الحرب الى دار الإسلام وكانت فرض في زمن النبي 0 وهذه الهجرة باقية مفروضة إلى يوم القيامة", 
وقال الامام ابن كثير -رحمه اللّه- - في تفسير هذه الآية العظيمة» قال: "هذه الآية الكريمة عامّة في كل من أقام بين 
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ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكن من إقامة الدين» فهو ظالم لنفسة مرتكب حرامًا بالإجماع 
وبنص هذه الآية حيث يقول تعالی: (إِنَّ الَذِينَ توَفاهم الْمَلانگة ظالمي آنفسهغ) أي بترك الهجرة". 


كذلك أيها الأحبة في الله من تأمل في هذه الآية العظيمة التي يرتعب لها المسلم الفطن الحي يعلم علم 
اليقين إثم عدم الهجرة الى دار الإسلام» (إن الذين توفاهم الملانكة ظالمي أنفسهم) أي ظلموا انفسهم بترك 
الهجرة فتخاطبهم الملائكة حين الموت: (قالوا فيم كنتم) أي لم مكثتم ها هنا وتركتم الهجرة؟ قالوا فيم كنتم 
في دار الاسلام ام في دار الحرب والكفرء قالوا -وهذا عين ما يتعذر به الناس في أيامنا هذه- قالوا كنا مستضعفين 
في الأرض من اجل الرزق والراتب والمعاش! قالوا كنا مستضعفين في الأرض اي لا نقدر على الخروج من البلد ولا 
الذهاب في الأرض» فتخاطبهم الملائكة تقريعًا وتوبيخًا؛ قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ أي لا 
عذر لهم بالمعاش أو الراتب أو الوظيفة أو المال أو المسكن أو الوطن». قالوا ألم .تكن آرض ‏ الله واسعة فتهاجروا 
فيهاء هل غذروا أيها الأحبة؟ لا لم يعذرهم الله بل قال عز وجل: (فأوتتكت مَأْوَاهُمْ جَهَنَمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا)» 
نعوذ ذ بالله من تلك الحال. 


إذا أيها الأحبة الهجرة من دار الكفر الى دار الإسلام واجبة» ومن تخلّف عن الهجرة وكان قادرًا عليها وآثر 
البقاء في دار الكفر من أجل راتب أو وظيفة أو عمل أو مشحة بالمسكن والوطن؛ فهذا قد عرّض نفسه لنار 
جهنم والعياذ بالله» اسمع أيها الحبيب لقوله عليه الصلاة والسلام: (أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهري 
المشرکین)» قالوا: يا رسول الله لم؟ قال: (لا تراءى ناراهما)ء وعن سمرة بن جندب قال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-: (من جامع المشرك وسكن معه؛ فانه مثله)» وقال عليه الصلاة والسلام: (لا تساكنوا 
المشرکین» ولا تجامعوهم» فمن سکنهم آو جامعهم فانه مثلهم)» وقال عليه الصلاة والسلام: (لا يقبل الله 
من مشرك عملا بعد ما أسلم أو یفارق المشرکین إلى المسلمین)» لذلك فان الهجرة باقية إلى یوم القيامة وهي 
واجبة وجوابًا شرعيًا يأثم من تخلف عنها. 


والله تعالى أعلم» وصلى اللّه على نبينا مجد وآله وصحبه والحمد لته رب العالمين. 
ولعلنا إن شاء الله تعالى نذكر جملة من فضائل الهجرة وثوابها حثا لأولئك الذين ما زالوا يقيمون في دار الكفر 
لعلهم أن يرجعوا وإلى ربهم يؤوبوا » 
وجزاكم الله خيرا 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
سح 


الحلقة الثانية والعشرون 
الحمد للّه وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وعلی اله وصحبه ومن اقتفی آثره. 


أيها الأحبة في الله تحدثنا في درسنا السابق عن حكم الهجرة من دار الکفر إلى دار الإسلام» وذکرنا أن هذه 
المسألة تتعلق ف الحقيقة بلوازم الولاء والبراء لن المسلم الذي يوالي المؤمنين وببرئ من الكافرين لا شك أن 
من لوازم هذا الامر ومكملاته وحقوقه أن يفارق المشركين ويترك دارهم وبلتحق بالعصبة المسلمة وبالدار 
الإسلامية» وبيّنا أن المسلم لا يجوز له أن يقيم في دار الكفر بل عليه أن يهاجر إلى دار الإسلام» مت ما توفرت 
دار الإسلام وأقيمت فوجبت الهجرة إليهاء وقلنا أن من آثر البقاء في دار الكفر ورغب عن الهجرة إلى دار الإسلام 
بالته من تلك الحال. 


هنا أيها الأحبة قد يقول بعضهم أن الهجرة فرض إذا لم اکن قادرًا على إظهار ديني في دار الکفر» فبعض 
الناس يتعذر بهذا العذر؛ أنه طالما كنت متمكنًا من إقامة ديني في دار الكفر فلا تجب على الهجرة إلى دار 
الإسلام» وفي الحقيقة هذا القول ليس بصحیح, والنصوص الشرعية الآمرة بالهجرة إلى دار الاسلام وعدم الإقامة 
في دار الكفر نصوص عامة لم تخصص هذا التخصيص الذي يذكره البعض» فعليهم بالدليل والا فنحن على 
الأصلء وكنا قد ذكرنا حديث نبينا -كَلِ-: (أنا بريء من كل مسلم يقيم بين آظهر المشركين)» فهذا الحديث 
عام وغيره من النصوص كلها دالة على حرمة الإقامة في دار الكفر سواء كان المقيم مظهر لدينه أو غير مظهر 
طالما أنه قادر على الهچرة» والهجرة حقيقة أيها الأحبة لا تسقط الا في حق المستضعف غير القادر على الهجرة 
لقوله تعالى: (إلا الْمُسْتَضْعَفِينَ)» الله عز وجل بعدما أمر بالهجرة | ستثنى هؤلاء فقال: (إلا الْمُسْتَضْعَفِينَ عن 


الجال وَالنْسَاءِ والولدان لا يَسْتَطيعُونَ حیلة ولا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا (18) فَأُولَدِئِكَ عسی اللَهُ أن يَعْفُوَ عَنْهُمْء 
وَگانَ اللَهٌ عَقُوًَا غْفُووا)» فالأمر حقيقة آیها الأحبة خطيدٌ خطس ولیس بذلك السهل. 


إذا قد يقول قائل آنا في دار الكفر مثلاً في آوربا أو آمریکا أو الإمارات أو الرياض أو غيرها من هذه الديار؛ 
وأنعم بالأموال» وأموري جيدة» وتجاراتي رابحة» وأعمالي على أحسن حال» فكيف سأترك كل هذا الخير وأتي إلى 
دار الإسلام التي تكالب عليها اللثام» والتي تقصف بالليل والنهار» كيف سأترك أموالي وتجاراتي وأتي إلى دار لا 
اعرف عنها شيثاً؟ 


حقيقة هذا أيها الأحبة من وساوس الشيطان فلابة من الاستعاذة باللّه منه» ولابد أن نقدم أمر الله على 
هوی النفس» لابد ان نقدم محبة الله عز وجل على محبة على أهوائنا ومحبة ما نريد من متاع الدنياء الصحابة - 
رضي الله عنهم- ترکوا أيضاً دیارهم وبيوتهم وآموالهم في مكةء وهاجروا إلى المدينة بل غريبة عنهم لکنهم ثبتو 
بتثبیت الله لهم وصبروا وصابروا ثم فتح الله عليهم» منهم من قضی نحبه» ومنهم من عاشر تلك الفتوحات» 
وفتحت عليه الفتوح العظيمة ورأى تمکین الله لدینه. 


لذلك آیها الأحبة» يا من مازال في دار الکفر مقيمّاء وبا من يريد الذهاب إلى هناك؛ إلى ترکیا أو آلمانیا أو 
استرالیا أو غيرها؛ تفکر وتدبر واعلم آنك مقدمٌ على آمر عظیم خطيرء لا تزول قدما عبد حتى يُسأل عن عمره 
فیما آفناه» أين آفنیت عمرك؟ أفي دار الاسلام ام في دار الکفر؟ واللّه إن الاقامة في دار الاسلام فیها من البركة ما 
فيهاء وفیها من الخير ما فیهاء فبادر اخي. 

واسمعوا أيها الأحبة لتللک النصوص الشرعية التي بينت عظيم فرض الهجرة وأجر الهچرة» قال اه 
تعالى: (وَمَن يُهَاجِرْ في سبیل اللَهِ يَجِدْ في الْأَرْضٍ مُرَاعَمَا كثيرَا وَسعة. وَمَن يَخْرْجْ من بَيْتِهِ مُهاجزا إلى الله 
وَرَسُولهِ ثم يُذْرِكَهُ الْمَوْتُ فُقَدْ وَفَعَ اجره عَلَى النّهءوَكَانَ النّهُ غَفُورًا رَحيمًا). 
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(يَجِدْ في الْأَرْضٍ مُرَاعَمَا كَثِيرَا وَسَعَة)» يا عبد الله هذا وعد من الله لمن هاجر في سبیل الله أن يجد في 
الارض سعة؛ سعة في الدين» وسعة في العلم» وسعة في الرزق» ولك ان تسأل أولئك المهاجرين الذين جاءوا 
وهاجرواء وآثروا دار الإسلام على دار الكفر فتركوا معاشاتهم في ديارهم» هل وجدوا في دار الإسلام الضيق أم 
وجدوا السعة؟ إنه وعد ریا لا يتخلف. 


واسمع أخيّ لقوله تعالى: (وَالَذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبِيلٍ الله وَالَّذِينَ آوَؤا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ 
هم الْمُؤْمِنُونَ حَقَا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ قرزق كَرِيمٌ)» يا من تقيم في دار الكفر اعلم؛ ان كيل ی ون حدق نمام 
التحقیق حق تهاجر إلى دار الإسلام إن كنت عليها قادرء قال تعالى: (آولنك ه هم الْمُؤْمنُونَ حَقا). 


وس أخيّ لقوله تعالى: إن الَذِينَ آمَنوا وَالَذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبِيلٍ النّه أُولَئِكَ يَرْجُونَ رخمَة 
له وَالنَهُ غْفورٌ رَحِيمٌ)» قورنت الهجرة مع الإيمان فأبشرء اسمع لقوله تعالی: (وَالَذِينَ هَاجَرُوا في سبیل اللَهِ ثم 
قُتَنُوا أو مَانُوا َيرزْقَنَهُمْ اله رژقا 7 ٠‏ وان الله هو خَيَرُ الرَازقينَ )0۸( لَيُدْخْلَنَهُم مداد یزضونه وان ۳ 
َعَلِيم حَلِيمٌُ) وعد الله آوينك الذين هاجروا بالمدخل الذي يرضونه» قال القرطبي -رحمه الله-: "قال تعالی: 
(لَيُدْخِلَنَهُم مُدْخَلَا يَرْضِوْنَهُ) أي الجنان"» فالهجرة في سبيل الله من أسباب دخول الجنة» عن كثير ابن مرة أن 
أبا فاطمة حدّثه أنه قال: "يا رسول الله حدثني بعمل استقيم عليه واعمله"» قال له رسول الله -85-: 
(عليك بالهجرة فإنه لا مثل لها). 


أيها الأحبة جاء أيضاً في الحديث عن ابن شماسة المهري قال: "حضرنا عمرو ابن العاص وهو في سياقة 
الموت يبي طويلاء وحوّل وجهه إلى الجدار فجعل ابنه يقول: "يا آبتا أمّا بشرك رسول الله -2- بکذا؟" قال: 
فأقبل بوجهه فقال: "إن أفضل ما نعد شهادة أن لا اله إلا الله وأن مجد رسول اللّهء ای قدكنت على أطباق ثلاث 
لقد رأيثني وما آحد آشد بغضا لرسول اللّه و مني» ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته فلو مت 
على تلك الحال لکنت من آهل النار"» قال: "فلما جعل الله الاسلام في قلي آتیت النبي -88- فقلت: ابسط 
يمينك فلأبايعك» فبسط يمينه» قال: فقبضت يديء قال: (مالك يا عمرو)» قال: قلت آردت أن اشترط قال: 
(تشترط بماذا؟)» قلت: أن یغفر ی فقال عليه الصلاة: (أما علمت أن الإسلام يهدم ما کان قبله» وآن الهجرة 
تهدم ماکان قبلهاء وآن الحج يهدم ماکان قبله) > قال وما كان أحد آحب اي من رسول الله -5- ولا أجل في عيني 
منه» وما كنت أطيق أن أملاً عي منه إجلالًا له» ولو شتلت أن أصفه ما آطقت؛ لأني لم اکن آملا عيني منهء ولو 
مث على تلك الحال لرجوت أن أكون من آهل الجنة" قال: "ثم ولینا أشياء ما آدري ما حالي فیها فاذا آنا مت فلا 
تصحبني نائحة ولا نار فإذا فنتموي فشنوا عل التراب شنا ثم أقيموا حول قري قدر ما تنحر جزور ویقسم 
لحمها حتى استأنس بكم وانظر ماذا أراجع به رسول ربي ۳ فالشاهد أيها الأحبة من الحديث قوله عليه الصلاة 
والسلام لعمرو ابن العاص (آما علمت أن الاسلام بهدم ما کان قبله» وآن الهجرة تهد تهدم ما کان قبلها» وآن الحج 
بهدم ما كان قبله)» لذلك فهذا من أعظم ما يدل على فضل الهجرة في سبیل الله والمسارعة إليهاء خاصة أن 
الهجرة ماضية إلى يوم القيامة كما في الحدیث قال عليه الصلاة والسلام: (لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو)ء أي 
دوام الهجرة بدوام الجهاد» وفي الحدیث الاخر: (لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة» ولا تنقطع التوبة حتی 
تطلع الشمس من مغربها)» لذلك آیها الأحبة هذه النصوص كلها تدل على حرمة بقاء المسلم في دار الکفر 
ووجوب الهجرة إلى دار الإسلام لمن قدر عليها واستطاعء واللّه عز وجل تکقل له بالسعة ووعده بذلك» ووعد 
الله لا يتخلف. 


واللّه تعالى أعلم» وصلى الله على نبينا مجد وآله وصحبه والحمد لله رب العالمين. 
وجزاكم الله خيرا 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
جست تس 
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الحلقة الثالثة والعشرون 


الحمد للّه رب العالمین» والصلاة والسلام على نبینا مجد وعلی اله وصحبه آجمعین, والتابعین ومن 
تبعهم باحسان إلى یوم الدین. 


تحدثنا أيها الأحبة فیما سبق عن حکم الهجرة من دار الکفر إلى دار الإسلام» وبیّنا فضلها وشيء من 
ثوابها وأجرهاء وقد بيّنا آیضا حرمة الاقامة في دار الکفر ووجوب الاقامة في دار الاسلام. 


هنا قد يسأل سائل ما حکم السفر إلى بلاد الکفر؟ فحقيقة أيها الأحبة الأمر ینقسم إلى قسمین: 


فان كان السفر بغیر عذر شرعي» وبغیر سفر مبیح للسفرء فهذا بلا شك يحرم على المسلم السفر لبلاد 
الکفر بغیر عذر شرعي» وبغیر سبب مبیح للسفرء فهذا بلا شك من الأمور المحرمة التي لا يجوز في دیننا خاصة 
أن هذا الأمر یتضمن حقيقة على مفاسد كثيرة؛ من التعرض للفتنة ومن الاسراف والتبذیر ونحو ذلك» فهؤلاء 
الذين يؤثرون أن يقضوا صيفهم بالسياحة في آوریا أو غيرها من ديار الکفر إنما هم حقيقة على آمر عظیم حرام» 
يعرضون أنفسهم للفتن» ویسرفون ويبذرون» ويصدون حقيقة عن سبيل اللّه» فالسفر بغير سبب مبيح لا يجوز. 


أمَا إن دعت الحاجة إلى السفر إلى بلاد الكفر مثلا لعلاج قد لا يوجد في دار الإسلام أو للقيام بعمل 
جهادي أو نحو ذلك» فهنا يجوز السفر لبلاد الكفر ولكن بشروط؛ منها أن يأمن الإنسان على دينه ونفسه من 
الفتنة» أي أن يكون عنده من الدين والتقوى والعلم ما يدفع به الشهوات وأيضاً شبهات آولئك. فإن سافر وهو 
غير محصن بالعلم والدين والتقى فعند أول فتنة قد يسقط وبتهاوی والعياذ باللّه» لذلك المسألة حقيقة مسألة 
عظيمة وليست بالسهلة. 


فإن دعت الحاجة إلى سفر المسلم إلى دار الكفر فيجوز ولكن بشروط: 


الشرط الأول: أن يأمن على نفسه من الفتنة» أي أن يكون صاحب دين وتقوى وعلم ليدفع به الشبهات 
وأيضًا يدفع به الشهوات. 


١‏ لشرط الثاني: أن يرجع لدار الإسلام بمجرد انقضاء حاجته» فإن كان قد ذهب لعلاج بمجرد أن قضي 


الشرط الثالث: آن یتمکن من اظهار دینه مدة سفره» بحيث لا یمنع من اظهار التوحید» واقامة الصلاق» 
وأيضاً لا يجبر على الکفر» فإن كان المسافر إلى دارٍ قد يجبر فیها أو یکره فیها على قول الکفر أو حضور مجالس 
الكفر وهو لن يكون قادراً على الإنكار أو المفارقة فحينها بلا شك يحرم السفر إلى تلك الدار. 


وهنا نصيحة لأولئك الذين يذهبون إلى مناطق النظام النصيري أو مناطق الحكومة الصفوية» تلك الديار 
حقيقة -وهذا قد يكون في الشام أكثر منه في العراق- تلك الديار المتغلبون فيها من الرافضة والنصيرية يجبرون 
كثيرًا من القادمين على سب الدولة» بل وعلى سب الله تبارك وتعالى ونعوذ باه من ذلك» وقد جرت حوادث 
كثيرة من هذا النوع» عدا آنهم يسمعون القادمين الكثير من الكفر والسباب والشتائم وهؤلاء غير قادرين على 
الإنكار لأن المنكر حقيقة سيعرض لأشد أنواع العذاب» فهذا المسافر إلى تلك الدار هو إذا لن يأمن على نفسه 


۳ 


من الفتنة» بل لن یتمکن أبداً من ٍظهار دينه» وآنتم تعرفون أن ديار الکفر ڌ تتنوع؛ ؛ فمنها دار کفر لکن آخف من 
الدار الأخرى» يعني مثلاً المسافر إلى ترکیا وان كانت دار کفر الا أنها أخف حقيقة من مناطق النصيرية آو مناطق 


الحكومة الصفوية الشيعية الرافضية وهكذاء فهذا الأمر حقيقة له اعتبار مهم إذا كان المسافر إلى بلدٍ وهو 
يعرف أنه سيسمع من الكفر وريما يجبر على حضور مجالس الكفر ولن ينكرء ولن يكون قادرًا على المفارقة 
والإنكار فلا يجوز له الذهاب أو السفرء فهذه نصيحة لأولتك الذين يسافرون إلى مناطق النظام النصيري أو 
الحكومة الصفوية أن يحذروا من ذلك وأن یبتعدو» خاصة أن البدائل متوفرة وللّه الحمدء يعني هؤلاء الذين 
يضطرون للذهاب للعلاج في مناطق النصيرية أو الرافضة في الحقيقة هم قادرون على السفر لتركيا مثلا للعلاج» 
ففي هذه الحال لاشك يقدم السفر على تركيا من السفر على مناطق النظام لأن هذه الدار أشد كفرًا من تلك» 
وهذا أمركما أسلفنا له اعتبار. 


إذا السفر لبلاد الكفر من أجل حاجة شرعية أو سبب مبيح للسفر يجوز لكن بهذه الشروط المذکورة» أن 
يأمن على نفسه من الفتنةء أن يتمكن من ظهار دينه وألا يجبر على كفر أو شرك ثم أن يرجح إلى دار الإسلام 
بمجرد انقضاء حاجته. 


لذلك هنا لعلنا نجيب على ما جرى عليه كثير من الشباب» خاصة الآن في الشام والعراق من السفر لتركيا 
للعمل» كثير من هؤلاء الشباب يرغبون عن دار الإسلام ويؤثرون البقاء في تركيا أو السويد أو ألمانيا أو غيرها 
للعمل وتحسين المعيشة على الإقامة في دار الإسلام» بلا شك أن فعلهم هذا هو في حقيقته حرام» ورغبة عن دار 
الاسلام» وایثار للاقامة في دار الکفر» وهذا لا یبیج لهم بل هؤلاء اصلا وجب علیهم الجهاد» فهم بلا شك 
واقعون في إثمين عظیمین. الأول الٍقامة في دار الکفر» والثاني ترك الجهاد. فهؤلاء لا يجوز لهم بحال السفر إلى 
تركيا وغيرها للعمل» » بل وجب عليهم الإقامة في دار الإسلام» فإن أبى أو تقاعس عن الجهاد وقعد هذا لا يبيح له 
أن يقع في الإثم الثاني» فالمعصية حقيقة لا تبيح أختهاء فإن أبى الجهاد أو تقاعس أو قعد فليشتغل بالأعمال 
المباحة الأخرى» لكن ضمن دار الإسلام حتى لا يجمع على نفسه إثمين وكبيرتين. 


أخيراً ما حكم إقامة الكفار في جزيرة العرب؟ 


وهذه المسألة لابد حقيقة أن نذكرها بايجاز حت نبين للناس فساد آولئك المنتسبين للإسلام ممن 
يدعون حكم تلك البلاد» ولا جاءت النصوص الشرعية الكثيرة بتحريم إقامة الكفار في جزيرة العرب» لقوله علية 
الصلاة والسلام كما عند البخاري وغيره: (آخرجوا المشركين من جزيرة العرب)» ولقوله عليه الصلاة 
والسلام: (لا يترك في جزيرة العرب دینان)» وحقيقة جزيرة العرب لا تشمل ما يسمى السعودية فقط بل تشمل 
اليمن وتشمل كل ما يسمى الدول الخلیج» ولعل هذه التسميات المحدثة كدول الخليج ومجلس التعاون ونحو 
ذلك كلها طمسًا لهذه التسمية الشرعية» جزيرة العرب تسمية جاء بها النص والأولى بالمسلم الوقوف عند 
النصء على کل هذه المساحة المکانية كلها هي من جزيرة العرب» والکافر يحرم أن يقيم فيها كما قال عليه 
ا والسلام: (لأخرجنٌ الیهود والنصاری من جزيرة العرب حتى لا آدع فیها الا مسلمّا)» لذلك لا يجوز أن 
يقيم الصليبيون آو الرافضة أو اللبرالیون أو العلمانیون في جزيرة العرب. 


ای اليوم في حال الجزيرة يجد أن المتغلب فیھا کل انواع الكفر والنفاق عدا المسلمین» الصلیبیون 
لهم قواعد ث شتى في الجزيرة» الرافضة لهم حسینیات ت شتى في الجزيرة» المرتدون من العلمانیین واللبرالیون لهم 
صحف ومجلات وجرائد وقنوات كلها تنشر الكفر والطعن بالدين صباح مساءء بل حتى النصارى صارت لهم 
غلبة في تلك الديار فأقاموا الكنائس في الإمارات وفي قطرء وبفتاوى علماء النفاق والزندقة» فهذه الحال تدك 


1٤ 


حقيقة على ما ذکرناه سابقا من کفر الأنظمة الحاکمة في جزيرة العرب كلهاء وکفر كل من والی تلك الحکومات 
المرتدة. 


لذلك السؤال أين أولئك العلماء المنتسبون للعلم» والمنتسبون للسنة؟ وهم يرون کل تلك المنکرات ثم 
لا یحرکون ساکتا» ولا یصدعون بالحق» ولیس همهم الا الطعن بالدولة الإسلاميةء فان تعللوا آو تعذُروا 
بالاستضعاف أو بطش النظام السلولي وغيرهء فالهجرة مفتوحة واللّه تال یقول: رم تکن آزض النّه واسعةً 
فَتْهَاجِرُوا فيهًا)» إِذَا لا عذر لهم. وهؤلاء حقيقة مفتونون قال تعالى: (وَمَن برد الله فتنّته فلن تَمْلِكَ له من َ النّه 
شَيْنًا). 


هؤلاء مفتنون» فأي علم سيأخذه العامة منهم» وهل يؤتمن هؤلاء على الدين وهم أشبه بأحبار اليهود! 
لا واللّه بل إن أحبار اليهود أحسن حالا منهم وأفضلء فهؤلاء حقيقة صار كثيرٌ منهم بين زندقة وردة وبين نفاق» 
عافانا الله واياكم من ذلك. 


ونکمل إن شاء الله تعالى في درسنا القادم 
واللّه تعالى آعلم» وصلی الله على نبینا مجد وآله وصحبه والحمد لله رب العالمین. 
وجزاكم الله خيرا 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
<--- ك7 ۳ 
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الحلقه الرابعة والعشرون 


الحمد للّه رب العالمین» والصلاة والسلام على نبینا مجد وعلی اله وصحبه آجمعین, والتابعین ومن 
تبعهم باحسان إلى یوم الدین. 


أيها الأحبة في الله كنا قد أنهينا -وللّه الحمد- الحديث عن جل مسائل الموالاة في الله والمعاداة في اللّهء 
وآتینا على آصولها وذکرنا كثيرًا من المسائل بفضل اللّه تبارك وتعالى» وحقيقة لا يسعنا في ختام هذه السلسلة إلا 
آن نذکر مسألتين نختم بهما إن شاء الله تبارك وتعالی: 


الأولى: كيف تکون موالاة المسلم العاصي؟ كيف تکون موالاة المسلم الذي وقع في معاص آو 
بدع کر 


المسألة الثانية: كيف یکون التعامل مع المرتد؟ 


فأولا أيها الأحبة في الله من ناحية المسلم العاصي الذي وقع في معاص أو بدع أو نحو ذلك» فلابد آن 
نعرفٍ أمرًا مهمّاء كنا قد بیّنا أن الموالاة لا تکون . الا له ورو وللمقمنین لقوله تعای: (اٍنما ولیک النّهُ 
وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةً وَيُؤُْونَ الزَكةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ)» فالموالاة حقيقة لا تكون إلا 
للمؤمنين» ولا تكون للكافرين أبدًا. 


هنا لابة أن نعرف أن المؤمنين على قسمین؛ قسم يوالى موالاة تامّةء وقسم يوالى موالاة ناقصة: 


فالقسم الأول هو المسلم الموحدء المتبع للسنة» المستقيم على أمر الله تبارك وتعالى» المسلم الموحد 
المتبع للسنة المستقيم على الطاعة هذا يوالى موالاة تامة؛ لأنه اجتنب الشرك واجتنب البدعة» واجتنب 
المعصية» حتى إذا وقع في معصية طالما أن الإنسان غير معصوم» فحت إن وقع في معصية فإنه إن كان يتوب ولا 
يستمر في الذنب؛ فهذا باذن الله لا يضرء وتضل له الموالاة التامة» لأن التائب من الذنب کمن لا ذنب له فهذا 
المسلم له متا الموالاة التامة. 


ما ال ی من المسلدين كيهو السام الذي أل راصن اوح جتنت ارت که رقع ورس 
المعاصي أو بعض الکباثر أو یقع في بعض البدع غير المکفرة» فهذا من جانب لم يأتي بشرك أو کفر بل هو محقق 
لأصل التوحيد لكنه فعل ما يناف كمال البوحيد وکمال الایمان بوقوعه بالبدع غير المکفرة وکذا وقوعه في 
المعاصي» فهذا حقيقة لا يوالى موالاة تامة 4 وانما تکون موالاته ناقصة فموالاته تکون علی قدر دینه واتباعه 
للسنة» وببرأ إلى الله من معصیته ومن بدعته, فنوالیه إذاً ونحبه على قدر ایمانه واتباعه للسنة» ونعادیه على 
قدر معصیته وبدعته» فهنا یکون لا إفراط ولا تفربط. قال الإمام ابن آي العز الحنفي -رحمه له - : "الحب 
والبغض بحسب ما فيه من خصال الخير والشر فان العبد یجتمع فيه سبب الولاية وسبب العداوة والحب 
والبغض» فيكون محبویّا من وجه مبغوصًا من وجه» والحكم للغالب" انتهى كلامه»ء أي أن المسلم قد يكون 
محبوبًا من جانب طاعته وایمانه» ومبغوضا من جانب معصيته أو بدعته» والحكم للغالب أي إن رجح إيمانه 
وطاعته وکثر» وقلت في المقابل معصیته فهنا بلا شك نغلب فيه جانب الموالاة لکن مع بقاء شيء من العداوة 
والبراء من معصیته» وان کثر فيه العصیان والبدع وقل فيه جانب الطاعة فبلا شك يغلب فيه جانب العداوة 
لکن مع بقاء أصل المحبة له والموالاةء لذلك لا یعامل عصاة الموحدین كما یعامل المشرکون والمرتدون؛ 
فالمسلم العاصي طالما أن عنده أصل التوحید فلاشك له متا موالاة ومحبة لکن مع شيء من العداوة والبغض. 
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لذلك لابد حقيقة للانسان أن ينصح إخوانه وهذا النصح واجب. كما في الحدیث عن نبینا -8826- قال: 
(الدين النصيحة» قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)» فلابد حقيقة للمسلم إن 
رأى من أخيه المسلم بدعة أو معصية عليه أن ينصحه وأن يعظه» وان أدى الأمر إلى هجره فلا حرجء بل الهجر 
هنا سنة نبوية إن كان الهجر يؤثر فيه ويدعوه إلى الرجوع فحقيقة یغلب جانب الهجرء لذلك حتى يحقق 
الإنسان البراءة من ذنب المسلم ومعصيته وبدعته ويحقق جانب العداوة فهنا لابد من النصيحةء النصيحة من 
أعظم ثمرات براءتك من معصية أخيك أو بدعته» كذلك لا مانع من عدم الانبساط معه أحيانًا لزجره عن بدعته 
ومعصيته أو الكف عن محادثته أو مصاحبته من باب حته على الرجوع إلى الطاعة» لأنك إن كنت معه في كل 
الأحوال على حال واحدة من الموالاة فهذا حقيقه لا يؤثر فيه» ولا يدعوه أبداً إلى ترك معصيته» وهذا أبداً لیس 
من هدي السلف» بل لاب أن يكون المسلم للمسلم كما قال شيخ الإسلام: (كاليدين تغسل إحداهما الأخرى)» 
فمن هنا أصلًا شرع الهجر ليرجع الإنسان إلى الطاعة» فان نكون على حال واحدة مع هذا المسلم العاصي من 
المحبة والموالاة حقيقة هذا لا يؤثر فيه بل غو أكثر فأكثر إلى التمسك ببدعتهء والإنسان كما تعرفون يتأثر 
بهجر إخوانه له» ويتأثر بمصاحبتهم له» فلابدٌ أن يكون المسلم یقطّا وفطنًا فان وقع أو زل في زلل ذگره واعانه 
على السنة آخوانه. 


فالأمر حقيقة أيها الاحبة لاب من مراعاته خاصّة بين المجاهدین» ومن المؤسف أننا اصبحنا نرى بعض 
المجاهدین لا يعير اهتمام بهذه المسألة بل تجده یری بعض |خوانه یقعون في معاص آو ذنوب آو بدع أو بعض 
الأفعال المشينة ثم لا یجهد لهم» ولا پتصیج» ولا یعظ» ولا یذکر» وهذا حقيقة من خذلانه لاخوانه» وعدم القیام 
بحقه علیهم » وريما بعضهم یتعّل أو یتعذر بأنه إن نصح أو أمر بمعروف أو نهی عن منكر فلریما فقد صداقته 
معه أو حصلت نوع من المجافاة» وهذا حقيقة ليس بعذر فالمسألة في المقام الأول واجب شرعي (وَلْتَكُن منَكُمْ 
مه يَدْعُونَ إلى الْخَيْرِ وت مُرُونَ بالمغژوف وَتَنْهَوْنَ عن الْمُنگر)» فالدين النصيحة» فالمسألة حقيقة في مقامها 
الأول واجب شرعي سواء قبل أو لم يقبل» جافاك أو عاداك» فالمسألة تتعلق برضی الله تبارك وتعالی» لذلك 
ندعو حقيقة آخواننا المجاهدین آن یتناصحوا فیما بینهم قال تعالى: (وَالْعَضْرِ (۱) إن الانسَا آفي خر (۲) لا 
الذین آمَنوا وَعَمِلُوا الصالحات وَتَوَاضوًا باحق وَتَوَاصضِوًا بالصَبْرِ)ء فهذه حقيقة من الخصال التي تنجي الانسان 

من الخسران والخذلان. 


فالّه الله بنصيحة فیما بینناه وآن نأخذ بأيدي بعضنا وألا نسکت عن بدعة أو معصية حتى یضل الدین 
محفوظ. ویضل الدین طريًا كما نزل. 


ونکمل إن شاء الله تعالى في درسنا القادم الذي سنتحدث فيه عن حکم التعامل مع المرتد» 
واللّه تعالى أعلم» 
وصلى الله على نبينا مجد وآله وصحبه والحمد له رب العالمين. 
وجزاكم الله خيرا 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
ا ات 


1۷ 


الحلقة الخامسه والعشرون 


الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على نبینا مجد وعلی اله وصحبه أجمعينء والتابعین ومن 
تبعهم باحسان إلى يوم الدین. 


أيها الأحبة في الله كثير من الناس خاصّة في الأزمان السابقة مع كثرة الغفلة» وكثرة الارتداد عن دين 
عدم وغیاب كثير من E‏ فقد کک انين ف رذة عن دين ا وهنا ج 


نحو ذلك. 


أيها الأحبة كما تعرفون فان الإنسان يصبح مرتدًا بارتكابه ناقضا من نواقض الدين» كترك الصلاة مثلاً أو 
الشرك باللّه أو مظاهرة المشركين على المسلمين أو المشاركة في التشريع من دون اللّه ونحو ذلك من انواع الردّة 
والکفر فالمسلم إذا ارتكب ناقصًا من هذه النواقض» وانتفت عنه الموانع فإنه بلا شك يكون مرتدًا كافراً. 


هنا كيف یتعامل المسلم مع هذا المرتد؟ خاصة المسألة حقيقة لا تتعلق فقط في دولة الإسلام وانما 
أيضاً مسألة متفشية خاصّة في المناطق والبلدان التي ليس فيها سلطان للإسلام» فحقيقة أيها الأحبة في دار 
الإسلام لا مکان للمرتد فالأمر ! مّا اسلام واما سیف فهذا الذي خرج عن دینه وارتد فانه یستتاب فان تاب والا 
قتل. 


هنا قد يسأل سائل لماذا يسمح في دار الاسلام بوجود النصارى من أهل الذمة مع آنهم على الكفر 
والشرك؟ 


فنقول أن آولتك النصاری بعقد الذمة معهم صاروا آهل آمان لا یتعرض لهم» أمّا هؤلاء المرتدون فان 
أحكام الردّة في دیننا آشد من آحکام الکفر الأصلي» لذلك هذا يؤخذ منه اصلا أن المرتد آخبث من الکافر الأصلي 
وأشد جرمّاء لأن أولئك النصارى لم يدخلوا في الإسلام صلا ولم يهتدوا للحق بخلاف هذا المرتد الذي عرف 
الحق ثم انتکس وارتکس, فهذا آشد وأكثر جرمًا (إنَّ الَّذِينَ آمَنُوا م كفَرُوا د ثم آمَنُوا نم زوا ثم ازْدَادُوا کف لَمْ 
يكن اللّه لیغفر هم ولا لِيَهْدِيَهُمْ سبیلا)» لذلك كانت آحکام الشريعة مع المرتد أشدء فلا یقعد معهم جزية» ولا 
هدنة» ولا يعطون أماناء ولا يقرون على الردّة» بل إمّا الرجوع إلى الإسلام او القتل. 


هذا فيما يتعلق بالحكم القضائي» لو تحدثنا عن ما يتعامل به المسلم مع المرتدين خاصّة إن كان هذا 
المرتد قريبًا أو أخّا أو نحو ذلك» نقول المسألة على حالين: 


الأول إذا أراد أن يدعوه إلى الرجوع ابتداءً فهنا لا بأس بنصحه بالحكمة والموعظة الحسنة وأن یغلب 
جانب الرفق واللين طالما أنه يرجو رجوعه إلى الحق» وطالما انه يدعوه إلى الاسلام والى الرجوع ابتدا فطالما 
أنه في مرحلة الدعوة ابتداءً فلا مانع ولا حرج من الحكمة والموعظة والرفق واللين؛ لقوله تعالى: (اذعٌ إن سبیل 
نت بالحكمَة وَالْمَوعظة الحستة)» لكن مع وجوب معاداة هذا المرتد وبغضه وكرهه» ثم مع الدعوة فإن 
استجاب ورجع إلى الحق فبها ونعمت» وان أبى وأصر على ردته فحينها لابدّ من ٍظهار العداوة والبغضاء ولاب 
من قطع كل الوسائل معه. فالمرتد في هذه الحال -حال الاصرار على الردّة- لا شك یعادی كما یعادی الکفار 
المحاربون لله ورسوله» وحینها لا صلة مع هذا الكافرء فالصلة معه للدعوة فقطء ندعوه بالحکمة والموعظة 
ابتداءً لا مانع» لکن مع الاصرار لابد من اظهار العداوة واظهار البراءة. 

1۸ 


لذلك السوال الذي یطرحه بعض الناس حکم القریب المرتد إن كان آبّا أو أمَا أو أا أو عمّا أو نحو ذلك؟ 
والجواب هو جوابنا حقّ لو كان هذا القريب أَا أو أمَا أو أخَا ولم تتفع معه الدعوة فلابد من قطع کل الصلة» 
ولابدة حقيقة من العداوة والبراءة. 


وقد يقول قائل أليس الأب أو الأم لها على الإنسان حق البر والصلة؟ 


فنقول نعم» لكن إن كان الأب أو الأم مرتدًا فلا بره ولا صلةء ولا إحسان» وفرق بين الأب الكافر الأصلي 
والأَبٍ لقره فحتى قوله تعالی: (وَانْ جاهداك عَلَى أَنْ شرك بي ما لیس لت به ه عم فلا نْطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا 
2 اليا م مَغْروفا) لا ينل على الکافر المرتد» وانما ینزل على الکافر الأصلي من آهل الذمة مثلاء أمّا المرتد فهو 
أشد وهو لا يعامّل الا كما يعامّل المحارب» ألم تعلم أن أا عبيدة ابن الجراح -رضي الله عنه- قتل أباه لما وقف 
في الصف المحارب للإسلام وعادى دين اللّهء وكذا المرتد ليس له صلةء ولا بر» ولا إحسانء فالأب المرتد أشد 
من الأب الكافر الأصلي. 


لذلك الكفار المرتدون من القرابة يدعون للإسلام والرجوع ثم ثم إن أبوا وأصروا فحينها لا صلة معهم ولا 
احسان» ولاید من العداوة والبراءة» ومن تأمل في حال الراهيم -علیه سم عرف هذا گرم إبراهيم كان 
يتألف أباه وبدعوه بالحكمة يا أبتي» يا أبتي» يا آبتي ثم لما آصر (فلَمّا تَبَئَنَ نَبَئّنَ له آنه عدو لَه ترا مثْه. ان إِبْرَاهِيمَ 


لد و حَلِيمٌ). 


لذلك آیها الأحبة هذه مسألة عظيمة ومسألة خطيرة» وادعو کل مسلم إن كان له آقارب مرتدین کآب أو 
أم أو أخ أو نحو ذلك أن یجتهد في النصح لهم. وآن یرفق بهم آبتداء فان استجابوا فيه ونعمت» وان أبوا وأصروا 
فلا صلة ولا احسان» ولیس إل اظهار العداوة والبغضاء قوله تعالى: إل جد قَوْمَا يُؤْمنُونَ بالنّه وَالْيَوْمٍ ال#خر 
يُوَاذُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَهَ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ َو أَبْنَاءَهُمْ َو إِخْوَانَهُمْ َو عَشِيرَتَهُمْ لك کتب ف قَلُوبِهم 
الایمات). 


اسمع يا م حققت الولاء والبرای يا من حققت الموالاة والمعاداة آسمح قوله تعالی: لك کب في 
قلوبهم الْإِيمَانَ یدهم د من ویذخلهم جَنَاتِ تجري من تَحتهَا ادنار خالدین فيهاء طي النه عنم 
وَرضوا عَنْهُ وی حژّب اللّه- ألا ان حژب الله هم الْمُفْلِحُونَ). 


وهنا مسألة لابة أن ننبّه علیها الناس أن المرتد لا يزوج ولا يجوز أن یعطی امرة» بل العقد باطل 
والعلاقة علاقة زنا والعياذ باللّه» إن كان هذا الشخص يسب الله أو الدين أو تارك للصلاة لا يزوّج» ومن أقدم على 
هذا الفعل أقدم على فعلٍ عظيم» » وجعل بنته ومكن هذا الرجل من الزنا والعياذ باللّه» وكذا العكس إذا كانت 
المرأة مرتدة فلا يجوز لمسلم أن يتزوجها فالعقد باطل» وكذا نقول المرتد لا ولاية له» لا يجوز أن يكون المرتد 
وليّا على مسلم أو مسلمة» فإن كانت المرأة أبوها كافر فلا يزوجها أبوهاء يزوجها أخوها أو نحو ذلك» فالمرتد لا 
ولاية له» هذه مسألة لاب ان يعرفها الناس خاصّة في هذه البلاد المباركة وخاصّة في بعض المناطق مع كثرة 
الغفلة والارتداد فتجد بعض الناس يتزوج وهو لا يصليء من أعطاه؟ أولئك الجهلة الذين يؤثرون الدنيا على 
الأخرى» فالحذر الحذر» الحذر الحذر أيها الأحبة. 


بذلك أيها الأحبة في الله نكون قد أنهينا الحديث عن الموالاة في الله والمعاداة في الله أو الولاء والبرای 


وبيّنا أن هذه العقيدة من لوازم شهادة لا إله إلا اللّه ولا يتحقق لنا إسلام ولا إيمان إلا بهاء اد هي الرابطة بين 
المسلمين» وهي الحصن للمسلمين من الفتن ومن مكر الكافرين» وهي السبيل إلى رضى الله ودخول جناته» من 
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حققها کان من حزب الله كما قال تعالى عنهم: (أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المغفلحون)» ما من 
تنب عنها فهم من حزب الشیطان» ومن حزب الکافرین نعوذ باللّه من ذلك. 


فنسأل الله عز وجل بآسمائه الحسنی وصفاته العلی أن یحقق موالاتنا للمؤمنين ومعاداتنا للکافرین» وأن 
یتقبل مثا إنه ولي ذلك والقادر علیه» 
والثه تعالی أعلم» 
وصلی الله على نبینا مجد وآله وصحبه والحمد له رب العالمین. 
وجزاکم الله خيرا 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
f‏ 
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افلم الع 


الحلقة الحارية والعتروں 


الحلقة التانرة والعشروده . 


الق التالتة والعتروں 
الحلمة الرابعة والعتر و 
ا حلمَةَ الزاصرة والعتروں 


۷۲ 


